
 
 .الحمد الله

 .eوالصلاة والسلام على رسول االله 
 :أما بعد

منهج (فإن من مواد مرحلة الماجستير في السنة المنهجية، التي أدرسها مادة 
، وقد قمت بعمل كتابة توصيفية لمفردات هذا المنهج، ليكون بين )البحث العلمي

 .يدي الباحثين، وقد منّ االله علي بطباعته ونشره
 .مفردات المنهج بحسب قاعدة مناهج قسم الكتاب والسنةوسأذكر أولاً 

الدراسة التوصيفية لمفردات البحث، والتي اعتنيت فيها بما : ثم أسوق ثانياً 
 . جاء عن علماء السلف في ذلك

 .واالله من وراء القصد
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  :مفردات مادة : أولاً 
 منهج البحث العلمي 

٦٠٢-٥٩١ 
 وحدتان دراسيتان

 :أهداف المقرر: أولا
 .تعريف الطالب بالمناهج العلمية، لكتابة الرسائل العلمية ) ١
 للخطوات التي يجب سلوكها لكتابة الرسائل – نظرياً –دراسة الطالب  ) ٢

 .العلمية
تطبيق هذه الدراسة عملياً على بحث مختصر، يتم الاتفاق عليه بين الباحث  ) ٣

 .وأستاذ المقرر
 .المنهج: ثانياً 

 :وينقسم إلى قسمين
 القسم الأول  
 الدراسة النظرية

 :وتشمل
 ).البحث(، ) المنهج: (التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي  ) ١
 .عناية علماء المسلمين بالمنهج العلمي للبحث ) ٢
 .مفهوم البحث العلمي عند الأوروبيين ) ٣
 .أنواع المناهج العلمية، وخصائص كل منها ) ٤
 .ائص كل منهاأنواع البحوث الجامعية وخص ) ٥
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 .أهم خصائص البحث العلمي ) ٦
أهم ضوابط التأليف والبحث في الدراسات الشرعية، وسماته عند السلف،  ) ٧

 : ومن ذلك 
 .الاعتماد على الكتاب والسنة وآثار السلف) أ  
 .التزام المنهج الشرعي في الاستدلال) ب  
لمخالف، وآداب التزام المنهج الشرعي في العرض والبيان والرد على ا) ج  

 .البحث والمناظرة، مع بيان أهم ضوابط الرد على المخالف عند السلف
الباحث وأهم الخصال التي يتحلى بها، والمحاذير التي يجب أن ينأى بنفسه  ) ٨
 .عنها
 ).الحقوق، والواجبات(الإشراف العلمي، دور المشرف  ) ٩
 .تيار الموضوعخطوات اختيار الموضوع، وما يجب ملاحظته قبل اخ ) ١٠
 :مشروع البحث ) ١١

 .أهمية البحث، والباعث على اختياره) أ  
 .عنوان الموضوع  والأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد العنوان) ب  
 .المنهج والطريقة التي سيسلكها الباحث في معالجة الموضوع) ج  
 .خطة البحث وما يجب مراعاته في الخطة، تعديل الخطة) د  
 .سات السابقة وتقويمهاالدرا) هـ  
 .قائمة مبدئية بالمصادر والمراجع الأولية) و  
 .جمع المعلومات وتدوين المادة العلمية ) ١٢

 .طرق نقل المعلومات من المصادر) أ  
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 .الاقتباس وضوابطه) ب  
 .اختيار المادة العلمية) ج  
 .كتابة مسودة البحث) ١٣
 .لبحثعلامات الترقيم والتنصيص، وتنظيم مادة ا) ١٤
 .الهوامش ومضمونها، طرقها، مكانها، ترقيمها، ما يجب مراعاته حيالها) ١٥
 .مراجعة المسودة وما يجب مراعاته) ١٦
 .مقدمة البحث ومحتوياتها) ١٧
 .خاتمة البحث ومحتوياتها) ١٨
 .الملاحق، والجداول، والرسوم البيانية) ١٩
 .ترقيم الصفحات) ٢٠
 .راجعالفهارس الفنية، وقائمة الم) ٢١
 .أقسام البحث في شكله النهائي) ٢٢
 .الطباعة وضوابطها) ٢٣
 :معايير التقويم) ٢٤

 .بالنسبة للبحث) أ  
 .بالنسبة للباحث) ب  

 القسم الثاني
 .الدراسات التطبيقية

 كل طالب باختيار موضوع، من موضوعات التخصص ليكتب الأستاذيكلف 
 ما تلقاه نظرياً ما تلقاه في الدراسة -ذ تحت إشراف الأستا–فيه بحثاً، يطبق عملياُ ً 
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أعلاه، ثم يقومه الأستاذ ويدون عليه الملحوظات العلمية، ويحسن مناقشته في 
تلك الملاحظات أمام زملائه لتعم الفائدة، ولكسر حاجز الرهبة الذي يعتري 

 .بعض المناقشين أثناء المناقشة
 :المراجع : ثالثاً 

سة منهجية لكتابة البحوث وإعداد كيف تكتب بحثاً أو رسالة، درا -
 .حمد شلبي: للدكتور. رسائل الماجستير والدكتوراه

 .البحث العلمي منهجه وتقنياته، للدكتور محمد زيان عمر -
كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية، للدكتور عبدالوهاب  -

 .أبو سليمان
جستير والدكتوراه، الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية، وكتابة رسائل الما -

 .سميث بيكفورد، ترجمة الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان
 .كيف تكتب بحثاً ، أو منهجية البحث، للدكتور إميل يعقوب -
دليل الباحثين في كتابة التقارير، ورسائل الماجستير والدكتوراه، سيد  -

 .الهواري
 كيف تكتب بحثاً جامعياً، للدكتور عبدالعزيز شرف، والدكتور محمد -

 .عبدالمنعم خفاجي
 .مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للدكتور على سامي النشار -
 .أصول البحث العلمي ومناهجه، لأحمد بدر -
 .مناهج البحث وتحقيق التراث، للدكتور أكرم ضياء العمري -
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توصيف مفردات المنهج السابق، من خلال مؤلف : ثانيا
  :علمي

 
 

  منهج البحث العلمي وكتابته
  الشريعة في علوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، 
 .ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

 ورسوله وأشهد أن محمداً عبده. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
r. 

ا الّذِينَ آمَنوُاْ اتّقُواْ االلهَّ حَقّ تُقَاتهِِ وَلاتمََوُتُنّ إلاِّ وَأَنْتمُْ مّسْلمُِونَ  َ  يَاأَيهُّ
ذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا  كُمُ الَّ قُوْا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ يَآأَيهُّ

ذِيْ تَسَآءَلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهََّ كَانَ وَبَثَّ مِنهُْماَ رِجَالاً كَ  قُوْا االلهََّ الَّ ثيرِْاً وَنسَِآءً وَاتَّ
 عَلَيكُْمْ رَقِيبْاً 

ا الّذِينَ آمَنوُاْ اتّقُواْ االلهَّ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً  َ يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ . يَاأَيهُّ
 .مَن يُطعِِ االلهَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِماً ذُنُوبَكُمْ وَ 
 :  أما بعد

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، 
 .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

وفقاً أعددته في علوم الشريعة، عرض لمنهج البحث العلمي وكتابته، فهذا 
، في السنة المنهجية للماجستير، بكلية الدعوة وأصول الدين، وجعلته )١(لمنهج المادة
 .لمن يحتاجه من طلبة العلمتذكرة لي، و

                                     
، )تقيـيم البحـث(، ومـا يتعلـق بــ ) عنـد الأوربيـينمـنهج البحـث(لم أغادر من المنهج المقرر شـيئاً إلا مبحـث ) ١(

 . شوقي ضيف، والثاني لا علاقة له بمنهجية البحث وكتابته. والأول يراجع له كتاب د
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، ولكني حرصت في كتابي هذا )١(والكتب المفردة في هذا الموضوع كثيرة ونافعة
نقل ما على إضافة أمور تلمستها من واقع الدراسة والممارسة، مع الحرص على 

 .تيسر لي من كلام العلماء المتقدمين عن آداب التصنيف
 .سائلاً االله العون والتوفيق والسداد والرشاد

                                     
 : وأذكر منها ) ١(

 . م١٩٥٤/ مكتبة النهضة المصرية/ لأحمد سلبي/  كيف تكتب بحثاً أو رسالة-
/ مكتبـة الدراسـات الأدبيـة/ دار المعـارف/لشوقي ضـيف/ مصادره. أصوله. مناهجه.  البحث الأدبي طبيعته-

 .م١٩٧٢الطبعة الخامسة، كتب المقدمة 

 .م١٩٧٤/ جامعة بيروت العربية/ لمحمود زيدان/  مناهج البحث الفلسفي-
/ دار العلـم للملايـين/ لـشكري فيـصل/ عـرض، وتقـد، واقـتراح.  مناهج الدراسة الأدبيـة في الأدب العـربي -

 .هـ١٩٨٢/ لخامسة الطبعة ا/ بيروت
/ مكتبـة المدرسـة/دار الكتـاب اللبنـاني/ لثريا عبـدالفتاح ملحـس/  منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين-

 .م١٩٨٢الطبعة الثالثة 

 .م١٩٨٨الطبعة الرابعة / المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ لعلي جواد الطاهر/  منهج البحث الأدبي-

الطبعـة / تـونس/ مكتبـة الجديـد/ لعبـداالله سـعيد باحـاج/ لأبحـاث الأكاديميـة ملاحظات علمية في تصميم ا-
 .م١٩٨٩/ الأولى 

دار / لعـلي سـامي النـشار/  مناهج البحث عند مفكري الإسلام، واكتشاف المنهج العلمي في العـالم الإسـلامي-
 .هـ١٤٠٤/ بيروت/ النهضة العربية

الطبعـة / الريـاض/ دار عـالم الكتـب /  بـن غرامـه العمـرويلعمر/  أيسر الوسائل في كتابة البحوث والرسائل-
 .هـ١٤٠٨الثانية 

/ جـدة/ دار الـشروق / لعبـدالوهاب إبـراهيم أبـو سـليمان/  كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية-
 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

/ دار ابـن حـزم/ مكـة/ لمكيـةالمكتبـة ا/ لعبـدالوهاب إبـراهيم أبـو سـليمان/  منهج البحث في الفقه الإسـلامي-
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى / بيروت
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 تعريف
 منهج البحث العلمي 

 
مركب، ينبغي عند تعريفه أن تؤخذ كل ) منهج البحث العلمي(هذا الاسم 

ه فإننا لفظة مفردة من ألفاظه، وتعرف، ثم يذكر التعريف بحسب التركيب؛ وعلي
 .ألفاظ هذا المركب مفردة، ثم نذكر التعريف بعد التركيبنبدأ بتعريف 

 .  في اللغة هو السبيل والطريق)المنهج(
 . هو طريقة جمع وترتيب وتنظيم المعلومات : وفي اصطلاح التدوين

 .في اللغة هو إثارة الشيء، وتستعمل لإثارة التراب) البحث (
والحـاء والثـاء أصـلٌ واحـد، يـدلُّ عـلى إثـارة البـاء ) بحث(": قال ابن فارس 

 . الشيء
اب: قــال الخليــل والبحــث أن تــسأل عــن شيء . البحــث طلبــك شــيئاً في الــترُّ

حِثُ عنه: تقول . وتستخبر بْ حِثْ عن هذا الأمر، وأنا أستَ بْ تُ عن فـلانٍ ،استَ  وبحثْ
بُ لمـن يكـون ، يُـضرَْ "كالباحثِ عَنْ مُدْيـة":والعرب تقول. بحثاً، وأنا أبحث عنه

فُه بيـده ابِ فيـستثيرُها وهـو لا يعلَـم . حَتْ دْيـةُ في الـترُّ وأصـله في الثَّـوْر تُـدْفَن لـه المُ
 . فتذبحه
جْل الفَحْص. والبحث لا يكون إلاّ باليد: قال  .وهو بالرِّ

يبانيّ  حُوث من الإبل: قال الشَّ ابَ بيدها أُخُراً ] التي: [البَ إذا سارت بحثت الترُّ
 . ترمي به وراءَهاأُخُراً، 
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 )١(اهـ".بَحثَ عن الخبر، أي طلب عِلْمَه: ويقال 
والبحث في اصطلاح أهل النظر يطلق على النظر، والمناظرة، وعلى حمل شيء 
على شيء، وعلى إثبات النسبة الخبرية بالإيجاب أو السلب بالدليل، وعلى إثبات 

  .)٢(.لمالمحمول للموضوع، وعلى إثبات العرض الذاتي لموضوع الع
 . هو طلب الحقيقة في موضوع ما: والبحث في اصطلاح التدوين 

 .المعرفة، والإدراك: نسبة إلى العلم، وهو في اللغة ) العلمي(و
معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المندرجة تحت ": وفي اصطلاح التدوين 

 ؛ )٣("جهة واحدة
 المعلومـات وترتيبهـا و طريقـة جمـع: وعليه فإن تعريف منهج البحـث العلمـي 

تنظيمها للوصول إلى الحقيقة في موضـوع مـا، بمراعـاة الأصـول الكليـة والمـسائل 
 .المندرجة تحته

 :ولنشرح هذا التعريف 
 يقصد به الأسلوب الـذي يتبعـه الباحـث في جمـع "طريقة جمع المعلومات  ": قولنا

و لا يخـرج عـن مـا المعلومات في الموضوع الذي يريد الوصول فيه إلى الحقيقة، وهـ
 :يلي
حيث يتتبع الباحث جميع أفراد الموضوع الـذي . الجمع الاستقرائي التام ) ١

وهـذا الأسـلوب . حقيقة التي ينـشدها-يريد بحثه والوصول فيه إلى ال

                                     
 ).٢٠٤-١/٢٠٣(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 ).١/١٥١(كشاف اصطلاحات الفنون ) ٢(

 ).   وما بعدها١/٤٣(أبجد العلوم ) ٣(
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 . حاسمة– إن حصل –ونتائجه . يتعذر حصوله
الجمع الاستقرائي الناقص الانتقائي، حث يقوم الباحث بجمـع بعـض  ) ٢

وع منتقياً لها عـلى أسـاس شرط معـين يـشترطه، كمـن يجمـع أفراد الموض
 في التفـسير مـن الكتـب الـستة فقـط، فهـو جمـع tمرويات ابـن عبـاس 

استقرائي لأنه استقرأ  كل ما لابـن عبـاس مـن مرويـات في التفـسير، في 
هذه الكتب الستة، فهو استقراء ناقص لأنه في كتـب معينـة، لا في جميـع 

 .نه عين كتباً معينه جعلها محل الجمعالكتب، وهو انتقائي، لأ
ــه لا  ) ٣ ــل ســابقه، إلا أن ــاقص العــشوائي، وهــو مث الجمــع الاســتقرائي الن

 . يشترط ضابطاً معيناً للجمع
 يقصد به ما اصطلح عليـه بخطـة الموضـوع، وهـو " وترتيبها و تنظيمها ": وقولنا

، وقد تقسيمه إلى أقسام بحسب الموضوع، فقد يقسم إلى أبواب وفصول ومباحث
يقسم إلى مقاصد ومطالب؛ حيث يقوم الباحث بترتيب هذه المعلومات بعد جمعها 
و تفتيشها وتحرير الصالح منها للبحث فيضعه في محله المناسـب لـه بحـسب خطـة 

 .الموضوع
؛ والمعنى قـم "قمّش ثم فتش": ومن عبارات أهل الحديث في هذا المعنى قولهم

ضوع، ثم فتش فيه فاستبعد غير الصالح وابـق بالجمع أولاً لكل ما تجده حول المو
الصالح منه، وهذه مرحلة التحرير والتنظيم، حيث يقوم الباحث بتحرير المعلومة 
التــي جمعهــا مــن خــلال المنــاهج البحثيــة، كــالمنهج البرهــاني، والمــنهج التجريبــي، 
والمــنهج الوصــفي العــرضي، وذلــك بحــسب مــا يناســب العلــم الــذي يعــود إليــه 

 .بحثموضوع ال
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 هذا القيد احترز بـه عـن مجـرد جمـع "للوصول إلى الحقيقة في موضوع ما ": وقولنا
المعلومات وعرضها، فإنه لا يسمى بحثاً، فالموسوعات العلمية، وكتب اللغة التي 
تجمع ألفاظ اللغة وتعرضها على ترتيب معجمي ليست من كتب البحث؛ لأنـه لا 

 .يطلب فيها البحث عن الحقيقة
 أي تحت موضوع العلم "بمراعاة الأصول الكلية والمسائل المندرجة تحته ": وقولنا 

الذي يندرج فيه البحث، إذ لكل علم خـصوصيته في مـسائله وأصـوله، وهـذا مـا 
؛ وأقـصد بـذلك أن لكـل علـم خـصوصيته في )١()خـصوصية التنـاول(أسميته بــ 

 .تناول المسائل، يختلف بها عن العلم الآخر
مصطلح =  علوم الحديث (، تتناول بالبحث في علم الحديث مثلاً مباحث السنة

، كما تبحث في علم أصول الفقه، ولكل من هذين العلمين خصوصية في )الحديث
تناول عين هذه المسائل، بحيث أن الخلط بينهما خلط يخرج الباحث عن الوصـول 
للحقيقة في المسألة موضـوع البحـث، فمقـصود المحـدث غـير مقـصود الفقيـه، في 

 . بحث هذه المباحث
ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهـل       : "رحمه االله ) هـ٥٨٤ت(قال الحازمي   

العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم محصورة، وجلّها منوط بمراعاة ظـاهر               
 .)٢(اهـ"معتبرةالشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير 

إن للمحـدثين ": رحمـه االله) هــ٦١١ت(قال أبو الحسن بـن الحـصار الأندلـسي 
أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، و لا يلزم الفقهاء إتبـاعهم 

                                     
 يـسر االله "خصوصية التناول في العلـوم": بعنوان. وقد أفردت هذا الموضوع بالكتابة، زدته فيه بياناً وإيضاحاً ) ١(

 .نشره

 .١٧٣ص) ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث(شروط الأئمة الخمسة ) ٢(
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 على ذلك؛
 .كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفاً أو مرسلاً 

 .يث أو بزيادة فيهوكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحد
 .أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ

وقد يعلم الفقيه صحة الحـديث بموافقـة الأصـول، أو آيـة مـن كتـاب االله : قال
 .تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته

وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته، إذا وافق كتاب االله 
 .)١(اهـ"وسائر أصول الشرعتعالى، 

الـذي تقتـضيه قواعـد الأصـوليين ": رحمه االله) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 
 .والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية

ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي، وعدم غلطه، 
غلطاً، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون 

 .خالفه بوجه من الوجوه الجائزة؛ لم يترك حديثه
وأما أهل الحديث فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم 
علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، أو من هـو أحفـظ منـه، 

غلبة الظـن بغلطـه، ولم يجـر ذلـك عـلى قـانون واحـد أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم 
إن مــن حكــي عــن أهــل الحــديث أو : يــستعمل في جميــع الأحاديــث؛ ولهــذا أقــول

أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد أن 
الحكم للزائد، فلم نجد هذا في الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، وبمراجعة 

                                     
 ).١٠٧-١/١٠٦(نقله الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ) ١(
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كامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اطـراد هـذه القواعـد أح
 . )١(اهـ"بعض أهل الظاهر

اعلـم أن ": رحمـه االله، وهـو فقيـه أصـولي) هـ٧٩٤ت(قال بدر الدين الزركشي 
للمحدثين أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم عـلى ذلـك؛ 

وطعـنهم في . فوع بأنـه روي تـارة موقوفـاً وتـارة مرسـلاً فمنه تعليلهم الحديث المر
الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيه، لمخالفته من هو أحفظ منه، فلا يلـزم 
ذلك في كل موطن؛ لأن المعتبر في الراوي العدالة، وأن يكون عارفاً ضـابطاً متقنـاً 

لفة معارضة، فلا يمكـن لما يرويه، نعم إذا خالف الراوي من هو أحفظ وأعظم مخا
وكقولهم من لم يرو عنه إلا راو واحـد . الجمع بينهما، ويكون ذلك قادحاً في روايته

كل ذلك فيه تفـصيل، . ومن عارضت روايته رواية الثقات فهو متهم. فهو مجهول
ـف مـن حدثـه، أو يطلـب  وإنما احتاطوا في صناعتهم كما كان بعـض الـصحابة يحلِّ

 .شاهداً أو غيره
لأن الأصـل ) عنـد الفقهـاء: يعنـي(ذلك غير لازم في قبول أخبار الآحاد وكل 

 .هي العدالة والضبط
والفقهاء لا يعللون الحديث و يطرحونه إلا إذا تبين الجرح وعلم الاتفـاق عـلى 

، وهـذا إنـما يكـون علـة إذا كـان "مرسـل" و "منقطـع": ترك الراوي، ومنه قـولهم
لا يكـون علـة معتـبرة إذا كـان المرسـل لا المرسل يحدث عـن الثقـات وغـيرهم، و 

يروي إلا عن الثقات، وقلنا إن روايته عند تعديل، وعلى هـذا درج الـسلف، فأمّـا 
، و لا "فلان ضـعيف": إذا عارضه مسند عدل كان أولى منه قطعاً، وكذلك قولهم

                                     
 .، من شرح الإلمام لابن دقيق رحمهم االله)١/١٠٦(نقله الزركشي في النكت على ابن الصلاح ) ١(
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يثبتون وجه الضعف، فهو جرح مطلـق، وفي قبولـه خـلاف؛ نعـم ، وربـما يتوقـف 
 . ذلك  وإن لم يتبين السببالفقهاء في

قد علل قوم أحاديـث بـأن رواهـا عـن رجـل مـرة وعـن آخـر ": وقال ابن حزم
أخرى، وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته، ومن الممكن أن يكون سمعه 

 .)٢(اهـ". )١("منهما
وكذا مثلاً مباحث القرآن وعلومه بين علوم القرآن وأصول الفقه، فلكـل علـم 

 .خصوصيته
ذا مثلاً تفسير القرآن بحسب مقتضى اللغة فإنـه لا يجـوز؛ إذ لألفـاظ القـرآن وك

الكريم خصوصيتها في تناول تفسيرها تختلف عن تفـسير ألألفـاظ بمجـرد اللغـة، 
 .فإن لكل علم خصوصيته

رحمـه االله، في كتابـه ) هــ٥٢١ت(وقال أبومحمـد عبـداالله بـن الـسيد البطليـوسي 
وقع البحث بيني وبين رجـل مـن " : "نثورة في النحوكتاب المسائل الم"الموسوم بـ 

أهل الأدب في مسائل نحوية، فجعل يكثر من ذكر المحمول والموضوع والألفـاظ 
صناعة النحو يستعمل فيها مجازات ومسامحات ، لا يـستعملها : المنطقية؛ فقلت له

عارفـة يجب حمل كل صـناعة عـلى القـوانين المت: أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة
بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال صناعة في أخـرى  إنـما يكـون لجهـل المـتكلم أو 
لقصد المغالطة والاسـتراحة بالانتقـال مـن صـناعة إلى أخـرى عنـد ضـيق الكـلام 

                                     
 .العبارة بنحو ما نقلها الزركشي رحمه)  ١/١٣٣ (الإحكام في أصول الأحكام) ١(

 ).٢١١-٢/٢٠٩)  (للزركشي(النكت على مقدمة ابن الصلاح ) ٢(
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 .)١(اهـ"عليهم
وقد يخل الباحث بهذه الخصوصية فيقع في الخطأ، من ذلك نقل الدماميني عـن 

الغـة في صـفات االله كــ غفـور، وغفـار، مـن المجـاز؛ أن صيغ المب: بعض المتأخرين 
أن تثبت للشيء أكثـر ممـا لـه، وبـأن المبالغـة إنـما تكـون في : وعلل ذلك بأن المبالغة 

صفات تقبل الزيادة والنقص، وصفات االله منزهـة عـن ذلـك، وادّعـى أنهـا فائـدة 
 !حسنة

غـة عنـد أهـل ويشبه أن تكـون غلطـاً مـن اشـتباه المبال: قال الشيخ يس العليمي
 .)٢(اهـ"البيان بالمبالغة النحوية المذكورة في صيغ المبالغة، فتدبر

في خطبة تخريجه الكبير لــ ) هـ٨٠٦ت(وفي هذا السياق ما ذكره الحافظ العراقي 
عادة المتقـدمين الـسكوت عـما أوردوا مـن الأحاديـث في تـصانيفهم، "): الإحياء(

ضعيف، إلا نادراً، وإن كانوا من أئمة وعدم بيان من خرّجه، وبيان الصحيح من ال
 .الحديث حتى جاء النووي فبين

ومقصد الأولين أن لا يغفل النـاس النظـر في كـل علـم في مظنتـه، ولهـذا مـشى 
 .)٣(اهـ"الرافعي على طريقة الفقهاء، مع كونه أعلم بالحديث من النووي

ة الحـديث قد كان الرافعي من كبـار أئمـ": رحمه االله) هـ٩١١ت(قال السيوطي 
الناس يظنون أن النووي : أن الحافظ ابن حجر قال: وحفاظه، وأخبرني من أثق به

أعلـم بالحــديث مــن الرافعــي، ولــيس كــذلك، بــل الرافعــي أفقــه في الحــديث مــن 

                                     
 .٢٠٠بواسطة صون المنطق والكلام ص) ١(

 ).١/٨(حاشية العليمي على شرح الأزهري التصريح على التوضيح ) ٢(

 ).١/٢١(بواسطة فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ) ٣(
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 .النووي، ومن طالع أماليه وتاريخه وشرح المسند له تبين له ذلك
 .)١(اهـ"والأمر كما قال

 .ول فقد أخل بمنهجية كتابة البحث العلميفمن ترك مراعاة خصوصية التنا
 
 

                                     
، تحقيـق محـي الـدين مـستو، مكتبـة دار الـتراث، المدينـة المنـورة، ٤٣تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي ص) ١(

 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى 
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 كتابة البحث العلمي يةعناية علماء المسلمين بمنهج
 

 !اعتنى علماء الإسلام بمنهجية البحث العلمي
فراعوا ذلك في أسلوب كتابتهم، في مصنفاتهم ومؤلفاتهم؛ وبرهان ذلك بين 

تأملته تجدهم مشوا يديك في أي تصنيف تجده لهم في شتى المجالات المعرفية، إذا 
على منهجية علمية في البحث والتصنيف والتنظيم والترتيب، يراعون في كل 

واشتهر عندهم وصف فلان بجودة . مصنف ما يتعلق بالعلم الذي يكون فيه
، كما جروا على توجيه النقد على سوء الترتيب وترك )١(التصنيف وحسنه

 . م االله في هذا الباب ؛ مما يعني وضوح الرؤية لديهم رحمه)٢(التنظيم
وتكلموا عن مسائل متفرقة تتعلق بهذا العلم في ثنايا مصنفاتهم وخاصة في 

 .المقدمات
وأفردوه بالتصنيف والتأليف، فقد تكلموا عنه أثناء كلامهم عن آداب طالب 

التعريف بآداب ": العلم وخاصة علم الحديث، وللسيوطي رسالة مفردة بعنوان
 .)٣("التأليف

هنا شذرات متفرقة من كلمات المتقدمين تبين مراعاتهم لمنهجية البحث واذكر 
والتصنيف، وحرصهم عليها، تحت تراجم تكشف ما تضمنه النص المنقول عنهم 

 .من معنى مرتبط بمنهجية كتابة البحث العلمي

                                     
 .كما تراه في ترجمة الحاكم أبي عبداالله النيسايوري) ١(

 .حتى إنهم عدوا من مقاصد التصنيف، تهذيب مطول، وترتيب مشوش) ٢(

 .راهيم، مكتبة التراث الإسلاميتحقيق مرزوق علي إب) ٣(
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 :خطورة التأليف 
 واختيار الكلام أصعب من": رحمه االله) هـ٣٢٧ت(قال ابن عبد ربه الأندلسي 

 :اختيار الرجل وافد عقله، وقال الشاعر: تأليفه، وقد قالوا
 قد عرفناك باختيارك إذ كا      ن دليلاً على اللبيب اختياره

عقول الناس مدونه في أطراف أقلامهم، وظاهرة في حسن : وقال أفلاطون 
من قرض شعراً أو وضع كتاباً فقد استهدف : وقال العتابي. ... اختيارهم

تشرف للألسن إلا عند من نظر فيه بعين العدل، وحكم بغير للخصوم، واس
 .)١(اهـ"الهوى؛ وقليل ما هم

مة   :ما يجب على المصنف أن يجعله في المقدِّ
ين العيني  ذكروا أن من الواجب على ": رحمه االله) هـ٨٥٥ت(قال بدر الدِّ

 :مصنف كتاب أو مؤلف رسالة ثلاثة أشياء، وهي
 .البسملة
 .والحمدلة
 .ةوالصلا

 :ومن الطرق الجائزة أربعة أشياء، وهي
 .مدح الفن

 .وذكر الباعث
 .وتسمية الكتاب

                                     
 .باختصار) ٣-١/٢(العقد الفريد ) ١(
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 .)١(اهـ"وبيان كيفية الكتاب من التبويب والتفصيل
 :ترتيب عناصر الترجمة في التأليف 

 يُبدأ في التراجم": قال الصفدي رحمه االله
 باللقب 

 ثم بالكنية 
 ثم بالاسم 

 ثم بالنسبة إلى البلد 
  الأصل ثم إلى

 ثم إلى المذهب في الفروع 
 ثم إلى المذهب في الاعتقاد 

 .ثم إلى العلم
والصناعة والخلافة والسلطنة والوزارة والقضاء والإمرة والمشيخة كلها تقدم 

أمير المؤمنين الناصر لدين االله أبو العباس السامري : على الجميع فيقال في الخليفة
 .)٢(اهـ"البغدادي
 :  في المسألة الخلافكى كيف يح

قُولُونَ ثَلاَثَـةٌ رَابعُِهُـمْ ﴿: رحمه االله في قوله تَعَـالىَ ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية  سَـيَ
هُمْ  ــبُ هُمْ )٣(كَلْ ــبُ ــسَةٌ سَادِسُــهُمْ كَلْ ــونَ خمَْ ــب)٤(وَيَقُولُ ــا باِلْغَيْ عَةٌ )١( رَجمًْ ــونَ سَــبْ وَيَقُولُ

                                     
 . بيروت–دار الفكر ). ١/١١(عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ١(

 .١٠نظم العقيان ص) ٢(

 .هذا القول الأول في عدد أصحاب الكهف) ٣(
 .هذا القول الثاني في عدد أصحاب الكهف) ٤(
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هُمْ  يلٌ فَلاَ تمُاَرِ فيِهِمْ إلاَّ مِـرَاءً  قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ )٢(وَثَامِنهُُمْ كَلْبُ مْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلاَّ قَلِ تهِِ بعِِدَّ
فْتِ فيِهِمْ مِـنهُْمْ أَحَـدًا فَقَـدْ اشْـتمََلَتْ هَـذِهِ الآْيَـةُ الْكَرِيمَـةُ عَـلىَ ": ﴾ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَ

قَامِ  لِ . الأْدََبِ فيِ هَذَا المَْ يمِ مَا يَنبَْغِي فيِ مِثْ   هَذَا؛ وَتَعْلِ
الـِثِ  لَينِْ وَسَكَتَ عَـنْ الثَّ فَ الْقَوْلَينِْ الأْوََّ لاَثَةِ أَقْوَالٍ ضَعَّ هُ تَعَالىَ أَخْبرََ عَنهُْمْ بثَِ فَإنَِّ

تهِِ  ا؛فَدَلَّ عَلىَ صِحَّ همَُ هُ كَماَ رَدَّ لاً لَرَدَّ  .)٣( إذْ لَوْ كَانَ بَاطِ

                                                                                             
 .قولين السابقينهذا رد من االله تعالى لل) ١(

وأرشـد إلى الأدب في مثـل هـذه المـواطن . هذا القول الثالث، ذكره ولم يتعقبـه بـما يبطلـه، كـالقولين الـسابقين) ٢(
 .أن نكل علمها إلى االله سبحانه وتعالى : المبهمة التي لا يترتب عليها عمل

بهـا أو يـسبقها رد لهـا، فهـي حـق، إذ لـو وهذه قاعدة نافعة، في كل حكاية وقعت في القـرآن العظـيم ، ولم يتعق) ٣(
 .كانت باطلة لردها سبحانه

 كيف يستقيم هذا الأمر؟: فإن قيل
 سنة، لأنه معصوم، فكيف في حق القرآن الكـريم الـذي هـو كـلام االله، rألسنا نقول أن إقرار الرسول : فالجواب

 القـرآن فـلا يخلـو أن كاية وقعت فيكل ح"): ٣/٣٥٣(وفي هذا المعنى يقول الشاطبي رحمه االله في الموافقات 
 ؛لا يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أوْ 
 . وكذبهيفإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحك
 . وصدقهيوإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحك

 ، ) عـلى بـشر مـن شيءإذ قـالوا مـا أنـزل االله: ( ومن أمثلة ذلـك قولـه تعـالى. ولا يحتاج إلى برهان،أما الأول فظاهر
 . الآية}قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى{: فأعقب بقوله

ــه}وجعلــوا الله ممــا ذرأ مــن الحــرث والأنعــام نــصيبا{: وقــال ــت عــلى افــتراء مــا زعمــوا بقول :  الآيــة فوقــع التنكي
 .}بزعمهم{
سـيجزيهم بـما كـانوا {: ورد بقوله ،إلى تمامه }وقالوا هذه أنعام وحرث حجر{:  ثم قال}ساء ما يحكمون{: وبقوله

 .}يفترون
 زيـادة عـلى }سـيجزيهم وصـفهم{:  فنبه على فساده بقوله، الآية}وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة{: ثم قال

 .ذلك
وقـد جـاءوا {:  فرد عليهم بقولـه}وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون{: وقال تعالى
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لاَعَ عَلىَ  لِ هَذَا  ثُمَّ أَرْشَدَ إلىَ أَنَّ الاِطِّ قَالُ فيِ مِثْ هُ فَيُ تَ لَ تحَْ مْ لاَ طَائِ تهِِ قُلْ رَبيِّ ﴿:  عِدَّ
مْ  تهِِ هِ ﴾، أَعْلَمُ بعِِدَّ َّنْ أَطْلَعَهُ االلهَُّ عَلَيْ يلٌ مِنْ النَّاسِ ممِ هُ مَا يَعْلَمُ بذَِلكَِ إلاَّ قَلِ هَذَا ؛فَإنَِّ  فَلِ

تَـهُ وَلاَ :  أَيْ ﴾اهِرًافَلاَ تمُاَرِ فيِهِمْ إلاَّ مِرَاءً ظَ ﴿: قَالَ  هِدْ نَفْسَك فيِماَ لاَ طَائِـلَ تحَْ لاَ تجُْ
بِ  مُْ  لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ ذَلكَِ إلاَّ رَجْمَ الْغَيْ  . تَسْأَلهْمُْ عَنْ ذَلكَِ فَإنهَِّ

                                                                                             
 .}راظلما وزو

 . الآية} يعلم السريقل أنزله الذ{:  فرد بقوله، الآية}وقالوا أساطير الأولين{: ثم قال
 .}انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا{:  ثم قال تعالى، }وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا{: ثم قال

 ، }أأنزل عليه الذكر مـن بيننـا{:  قوله إلى}وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا{: وقال تعالى
 . إلى آخر ما هنالك}بل هم في شك من ذكري{: ثم رد عليهم بقوله

، }بـل عبـاد مكرمـون{:  ثم رد علـيهم بأوجـه كثـيرة ثبتـت في أثنـاء القـرآن كقولـه، }وقالوا اتخذ االله ولدا{: وقال
تكـاد الـسموات {:  وقولـه،الآيـة }غنـيهـو ال{: وقولـه سـبحانه، } السموات والأرضبل له ما في{: وقوله

 . إلى آخره وأشباه ذلك}يتفطرن منه وتنشق الأرض
 .ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر

 ،وهـدى، فرقانـا:  فإن القـرآن سـمي؛وأما الثاني فظاهر أيضا ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها
والتفـصيل والإطـلاق والعمـوم ، هـو حجـة االله عـلى الخلـق عـلى الجملـةو،  وتبيانا لكل شيء، وبيانا،وبرهانا

 .ينبه عليه وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا
وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه عـلى إفـسادهم وافـترائهم فيـه فهـو حـق يجعـل 

 فقـد ، من جهة قدح فيـه ولكـن مـن جهـة أمـر خـارج عـن ذلـك ويمنعه قوم لا، شريعتناعمدة عند طائفة في
 .اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط

وقـد كـان فريـق مـنهم يـسمعون كـلام االله ثـم {:  كقوله تعـالى. حكم التنبيه على الأولولو نبه على أمر فيه لكان في
 . الآية}يحرفونه من بعد ما عقلوه

من الذين هـادوا {:  وكذلك قوله تعالى، الآية}يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه{: وقوله
 هم وطعنـا فينتيحرفون الكلم من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنـا ليـا بألـس

 . فصار هذا من النمط الأول}الدين
 عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا كحكايته عـن الأنبيـاء والأوليـاء ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي

  اهـ"ومنه قصة ذي القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه السلام وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك
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لاَفِ   : فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فيِ حِكَايَةِ الخِْ
قَامِ أَنْ تُسْتوَْعَبَ الأْقَْوَالُ فيِ ذَلِ   .كَ المَْ

لُ  اطِ حِيحِ مِنهَْا وَيُبطَْلَ الْبَ هَ عَلىَ الصَّ  .وَأَنْ يُنبََّ
لاَفِ وَثَمَرَتُهُ  دَةُ الخِْ تَـهُ ؛وَتُذْكَرَ فَائِ ـلاَفُ فـِيماَ لاَ فَائِـدَةَ تحَْ زَاعُ وَالخِْ لاَّ يَطُـولَ النِّـ  لـِئَ

 .)١(فَيشَْتَغِلُ بهِِ عَنْ الأْهََمِّ 
ا مَنْ حَكَى   إذْ ؛خِلاَفًا فيِ مَسْأَلَةٍ وَلمَْ يَسْتوَْعِبْ أَقْوَالَ النَّاسِ فيِهَـا فَهُـوَ نَـاقِصٌ فَأَمَّ

ــهُ  ــذِي تَرَكَ وَابُ فيِ الَّ ــصَّ ــدْ يَكُــونُ ال ــلىَ )٢(قَ ــهُ عَ ــهُ وَلاَ يُنبَِّ قُ ــلاَفَ وَيُطْلِ ــي الخِْ كِ  أَوْ يحَْ
حِيحِ مِنْ الأْقَْوَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ أَيْضًا  . الصَّ

دَ الْكَذِبَ فَإنِْ  حِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّ حَ غَيرَْ الصَّ  .أَوْ جَاهِلاً فَقَدْ أَخْطَأَ .  صَحَّ

                                     
يعني الشيخ ما كان من الأقوال معتبرا ، وليست من باب أقوال أهل البدع والضلالات بحيـث يـضيع معهـا ) ١(

مـسائل في طلـب العلـم وفـضله [رحمـه االله: ول الـصواب و لا يكـاد يبـين، وفي هـذا المعنـى يقـول الـذهبيالق
منـه مـا : في تفـسير القـرآن"]: ، ضمن ست رسائل للذهبي تحقيق جاسم الفهيد الدوسري٢٠٩للذهبي ص
نها وبعـدها مـن مكروه؛ فكثرة الأقوال في الآية مع وه] منه[و. مباح] منه[و. ومنه ما هو مستحب. هو حتم

الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق  الخطاب العربي عليه؛ مكروه حفظها والاعتماد عليها؛ فإن القـول 
 .الصحيح يضيع بينها

والمحرم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين حرّفوا كتاب االله، فوق تحريف اليهـود، ممـا إذا  
ولا . مـة ببـداءة عقـولهم علمـوا أن هـذا التحريـف افـتراء عـلى االله وتبـديل للتنزيـلسمعه المسلم بل عامة الأ

 .اهـ"استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أسمج الباطل
هذا ناقص بحسب المقام، فإذا كان المقام يقتضي الذكر ولم يذكر ؛ فهـذا نـاقص، لكـن أحيانـاً المقـام لا يـساعد ) ٢(

تفـسير الآيـة فيـه : خالفين، مثلاً الآن عامي يسأل عن معنى آية، أقـول لـه على أن يستوعب المصنف أقوال الم
خلاف، والصحيح كذا، أو الراجح كذا؛ فهذا جواب يناسب حال هذا العامي، بل أحيانـاً العـامي لا يحتـاج 
مـن الجـواب إلا أن تَـذكر لـه الـصواب، إذ الخطـاب مــع العـامي لـيس كالخطـاب مـع طالـب العلـم، ولــيس 

 .ع العالمكالخطاب م
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دَةً لَفْظًا وَيَرْجِعُ  عَدِّ هُ أَوْ حَكَى أَقْوَالاً مُتَ تَ دَةَ تحَْ لاَفَ فيِماَ لاَ فَائِ كَذَلكَِ مَنْ نَصَبَ الخِْ
رَ بماَِ لَيسَْ بـِصَحِيحِ حَاصِلُهَا إلىَ قَوْلٍ أَوْ قَوْلَينِْ مَعْ  مَانَ وَتَكَثَّ فَهُـوَ )١(نىً فَقَدْ ضَيَّعَ الزَّ

 .كَلاَبسِِ ثَوْبيَْ زُورٍ 
وَابِ  قُ للِصَّ  .)٢(اهـ"وَاَاللهَُّ الموَُْفِّ

 :التوثيق والعزو بذكر المصدر في التصنيف من شكر العلم
م أن تقعد من شكر العل": رحمه االله) هـ٢٢٤ت(قال أبو عبيد القاسم بن سلام 

مع كل قوم فيذكرون شيئاً لا تحسنه فتتعلم منهم ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر 
واالله ما كان عندي شيء حتى سـمعت : فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول

 .)٣("فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمته، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم
من بركة العلم وشكره ": ه االلهرحم) هـ٥٧٦ت(قال الحافظ أبو الطاهر السلفي 

ســمعت أبــا عبــداالله : عــزوه إلى قائلــه، وقــال ســمعت أبــا الحــسن الــصيرفي يقــول
                                     

 :والخلاصة أن حكاية الخلاف يراعى فيها الضوابط التالية) ١(
 ..استبعاد الأقوال التي هي من جنس أقوال أهل البدع والأهواء ، أو نُصرتهم: الضابط الأول 
 .حكاية الأقوال التي لها حظ من النظر، إذ ما عداها لا اعتبار له: الضابط الثاني 

حال من يتوجه الكتاب له، فإن كان الكتـاب يتوجـه إلى طبقـة العـوام ؛ فـلا تـذكر مـن أن تراعي : الضابط الثالث 
ف القول الراجح في أذهانهم، لأنه كما قـال الـذهبي  قـد يـؤدي تعـداد : الأقوال والخلافات ما يشتتهم ويضعِّ

 .الأقوال إلى إضاعة القول الصواب
ر هذه الأقوال فتنظر فيها فقد: الضابط الرابع   يكون في المسألة عشرة أقـوال مآلهـا إلى قـولين ، ويكـون ذِكْـر أن تحرِّ

 .هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع ، أو اختلاف العبارة والمعنى واحد
 .تذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول الخلاف والنزاع فيما لا ثمرة له و لا فائدة: الضابط الخامس 

 .التنبيه على الصواب من الأقوالأن يعقب ذكر الخلاف ب: الضابط السادس 

 ٩٠ص. مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية مع شرحها لمحمد بازمول) ٢(

 ).٣/٤١(، طبقات المفسرين للداودي )٢/٣١٩(المزهر في علوم اللغة ) ٣(
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لما وصل كتابي إلى أبي عبداالله الحاكم، : قال لي عبدالغني بن سعيد: الصوري يقول
أجابني بالشكر عليه، وذكـر أنـه أمـلاه عـلى النـاس، وضـمّن كتابـه إليّ الاعـتراف 

 ."ه لا يذكرها إلا عنيبالفائدة وأن
ولهـذا لا تـراني أذكـر في ": رحمه االله معقباً على ذلـك) هـ٩١١ت(قال السيوطي 

شيء مـن تـصانيفي حرفــاً إلا معـزواً إلى قائلــه مـن العلــماء مبينـاً كتابــه الـذي ذكــر 
 .)١(اهـ"فيه

 :ما لا خلاف فيه أو له صفة الشيوع لا يحتاج إلى عزو 
أن الملـك : ي عند كلامه عـلى حـديث بـدء الـوحي ولذلك لما نقل القطب الحلب

هذا لا خلاف فيه، فـلا ": هنا هو جبريل، قاله السهيلي؛ تعجب منه البلقيني وقال
 .)٢(اهـ"يحسن عزوه للسهيلي

وما زال المصنفون يغترفون من كلام من ": رحمه االله) هـ٨٠٥ت(وقال البلقيني 
 .)٣(اهـ"تقدمهم ثم مرة ينسبونه ومرة يسكتون

 : تى يلزم العزو والنص على المصدر عند ابن قتيبة م
ولم يجـز لي أن أنـص بالإسـناد إلى مـن لـه ": رحمـه االله) هـ٢٧٦ت(قال ابن قتيبة 

أصل التفسير إذا كنت لم اقتصر على وحي القوم حتى كشفته، وعلى إيمائهـم حتـى 
أوضحته، وزدت في الألفاظ ونقصت وقدّمت وأخّـرت، وضربـت لـبعض ذلـك 

 .)٤(اهـ"ال والأشكال، حتى يستوي في فهمه السامعونالأمث
                                     

 ).٢/٣١٩(المزهر في علوم اللغة ) ١(

 ).١٢/٣٥٦(نقله في فتح الباري ) ٢(

 .٢١٤محاسن الاصطلاح ص) ٣(

 .٢٣تأويل مشكل القرآن ص) ٤(
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 : إصلاح الأخطاء التي تقع في نسخ الكتاب 
ولــربما أراد مؤلــف الكتــاب أن يــصلح ": رحمــه االله) هـــ٢٥٥ت(قــال الجــاحظ 

تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني 
رده إلى موضعه من اتصال الكلام، فكيـف أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى ي

 !يطيق ذلك المعارض المستأجر والحكيم نفسه، قد أعجزه هذا الباب
قد أصلح الفاسد، وزاد الـصالح صـلاحاً، : وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأمرين

ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخه لإنسان آخر فيسير فيه الـورّاق الثـاني سـيرة 
 .الورّاق الأول

 الأيدي الجانية والأعراض المفسدة حتى يصير غلطـاً هزال الكتاب تتداولو لا ي
فــما ظــنكم بكتــاب تتعاقبــه المترجمــون بالإفــساد وتتعــاوره . صرفــاً وكــذباً مــصمتاً 

 .)١(اهـ"الخطاط بشر من ذلك أو بمثله، كتاب متقادم الميلاد دهري الصنعة

 العماد الأصفهاني إلى) هـ٥٩٦ت(وكتب القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني 
أنه وقع لي شيء وما أدري أوقع ": معتذراً عن كلام استدركه عليه) هـ٥٩٧ت(

 لك أم لا، وها أنا أخبرك به؛
لو غيرّ هذا : وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنساناً كتاباً في يومه إلا قال في غده

ك لكان أحسن، لو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو تر
 .هذا لكان أجمل

 .)٢(اهـ"وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

                                     
 ).١/١٦(، ونقله أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه للترمذي )١/٧٩(كتاب الحيوان للجاحظ ) ١(

 . ٣٢الحطة في ذكر الصحاح الستة ص) ٢(
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 :أبى االله أن يصح غير كتابه 
عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة، فلما ": قال عبداالله بن أحمد بن حنبل 

قد أنكرت أن يصح غير : كان في الرابعة خرج فيه خطأ، فوضعه من يده ثم قال
 .)١(" االله عزوجلكتاب

لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد ": حكي عن المزني تلميذ الشافعي أنه قال
 .)٢("فيه خطأ؛ أبى االله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه

 :مقاصد التأليف 
قال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 

 قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه وينبغي لكل مؤلف في فن": رحمه االله) هـ٧٢٥ت(
 : من خمس فوائد

 .استنباط شيء كان معضلا
 .أو جمعه إن كان متفرقاً 

 .أو شرحه إن كان غامضاً 
 .أو حسن تنظيم وتأليف

                                                                                             
هذه من عبارة الفاضل البيساني لا كما شاع أنها للعماد الأصـفهاني، وانظـر مقدمـة الطبعـة الثانيـة مـن مـسند : تنبيه 

لعزيز تحقيق محمد عوامة حيث صـحح نـسبة هـذه الرسـالة إلى القـاضي الفاضـل، وانظـر رحلـة عمر بن عبدا
، إلى ٨حيـث نـسب هـذه الرسـالة ص) هــ١٠٧٠ت(الشتاء والصيف لمحمد بن عبـداالله الحـسيني الموسـوي 

م، القاضي عبدالرحيم البيساني، وانظر مقدمة تحقيق كتاب الإمام في بيان أدلـة الأحكـام للعـز بـن عبدالـسلا
 تحقيق محمد رضوان مختار غريبة 

 ).١/٦(موضح أوهام الجمع والتفريق ) ١(

 )١/٦(موضح أوهام الجمع والتفريق ) ٢(
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 .)١(اهـ"أو إسقاط حشو وتطويل
لا يؤلف أحد كتاباً إلا في ": رحمه االله) هـ١٠٧٧ت(قال شمس الدين البابلي 

 :مكن التأليف في غيرها، وهيأحد أقسام سبعة، و لا ي
 .إمّا أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه فيخترعه

 .أو شيء ناقص يتممه
 .أو شيء مستغلق يشرحه

 .أو طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه
 .أو شيء مختلط يرتبه

 .أو شيء أخطأ فيه مصنف يبينه
 .)٢(اهـ"أو شيء مفرق يجمعه

أبي جميل أحمد بن حسنين بن حجّ سيد بن ورأيت في مجاميع شيخي بالإجازة 
الحث على طلب (أحمد بن خاطر بن أحمد نجار المكي المالكي، مجموعاً له، وسمه بـ 

ويشترط لدخول التصنيف والتدريس فيه اشتمالهما على ":  قوله رحمه االله)٣()العلم
                                     

 ).٤-١/٣) (لباب التأويل في معاني التنزيل(تفسير الخازن ) ١(

لفظـه ثـم رأيـت هـذا ب. هـ١٢٨٤، طبعة القاهرة )٤/٤١(بواسطة خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ) ٢(
الأقسام الـسبعة ": ، مصدراً له بقوله)٣/١٧٦(ذكره التلمساني في نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب 

، بدلاً من "أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه": وذكرها، إلا أنه قال... التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها
 .إحسان عباس. تحقيق د/  بيروت/دار صادر. (، وقدّم ذكر جمع المفرق على ترتيب المختلط"يبينه"

هــ، يـوم الأربعـاء، وقـد حـضرت ١٩/١٢/١٤٠٥وشيخنا رحمه االله انتهى من هذا المجموع بتـاريخ .٣١ص) ٣(
عليه بعض دروسه في بيت ولده جميل، في شرح موطأ الإمام مالك، وقد أجازني إجازة عامة بجميع مروياتـه 

متنـاول يـده سـاعتها، وكـان حـاضراً معـي في ذلـك الوقـت شفهياً، وسمح لي بتصوير إجازته التي كانـت في 
وكتبـت هـذا للتـاريخ، خـشية . حفيده خالد بن جميل بن أحمد بن حسنين نجار رحمـه االله، وغفـر االله للجميـع
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 :فوائد جديدة، كما قال ابن عرفة المالكي
 ة     وتقرير إيضاح لمشكل صورةٍ إذا لم يكن في مجلس التدريس نكت

 وعزو غريب  النقل أو حل  مقفل      أو إشكال أبدته نتيجة فكرةٍ 
  اهـ "و لا تتركن فالترك أقبح خلة      فدع سعيه وانظر لنفسك  واجتهد        

 :ترتيبهم للكتب في الفنون 
اهب ولهم في مصنفاتهم ترتيب يراعونه؛ فخذ مثلاً في كتب الفقه على المذ

 .لكل مذهب ترتيب معين، لحكمة هم يرونها ويراعونها: الأربعة
أما ": رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية . وكذا لأهل الحديث مثل ما لغيرهم

هور؛ لقوله صلى  . العبادات، فأعظمها الصلاة  والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطُّ
هور (   : االله عليه وسلم  كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي  ) مفتاح الصلاة الطُّ

 . )١(اهـ" تجب بها الصلاة، كما فعله مالك وغيره
ترتيب ": ومن الكتب المصنفة في هذا الموضوع فيما يتعلق بكتب الفقه كتاب

 .)٢("الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة
 .)٣(ولأهل الحديث أسماء خاصة لمصنفاتهم تختلف عن غيرهم

 :من أسند لك فقد أحالك 
هذا من أصولهم، التي جروا عليها في التصنيف، وكانوا يرون براءة الذمة 

                                                                                             
 .النسيان

توزيـع دار البـاز للنـشر . تحقيق محمد حامد الفقي، نـشر دار المعرفـة، بـيروت. ١القواعد النورانية الفقهية ص) ١(
 .هـ١٣٩٩لتوزيع، مكة المكرمة، وا

عبــدالوهاب إبــراهيم أبوســليمان، سلــسلة بحــوث الدراســات الإســلامية، معهــد البحــوث . إعــداد الــدكتور) ٢(
 .العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة

 .أليف عند علماء المسلمينانظر ما يتعلق بهذا تحت الفصل الذي بعنوان أطر التصنيف والت) ٣(
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 .حاصلة بذلك
لما كان في ": رحمه االله) هـ٣١٠ت(ومن هذا الباب قول محمد بن جرير الطبري 

كتابي هذا مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
 و لا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل الصحة،

 .اهـ"بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا
مة ) هـ٥٨١ت(وقال الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني  في مقدِّ

 في هذا وليس لي": )١("المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث"كتابه 
من أحال : التصنيف إلا الجمع والترتيب، فقد روي عن بعض السلف أنه قال 

إذا أحلت على غيرك فقد اكتفيت إلا أن يقع لي : وقال غيره. على غيره فقد استوثق
 اهـ"شيء في معنى كلمة استدللت عليه بحديث آخر أو نحوه فأذكره

 :كيف تقرأ الكتب 
 إذا كان غرضه -على الناظر في كتب العلوم الواجب ": قال الحسن بن الهيثم

  :-معرفة الحقائق 
 .أن يجعل نفسه خصماً لكل من ينظر فيه
 .ويجيل فكره في متنه، وفي جميع حواشيه
 .ويخاصمه من جميع جهاته ونواحيه

 ويتهم أيضاً نفسه عند خصامه، و لا يتحامل عليه و لا يتسامح فيه؛
له الحقائق، وظهر ما عساه وقع في كلام فإنه إذا سلك هذا الطريق، انكشفت 

                                     
ــتراث الإســلامي، مكــة المكرمــة ). ١/١٠() ١( ــاء ال  الطبعــة الأولى –مطبوعــات مركــز البحــث العلمــي وإحي

 .هـ١٤٠٦
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 .)١(اهـ"من تقدمه من التقصير والشبهة

                                     
 .٤٩بواسطة أعلام الفيزياء في الإسلام ص) ١(
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 بيانهم مصطلحات التأليف والتصنيف
من صور العناية بمنهج البحث العلمي وكتابته، بيانهم للاصطلاحات التي 

 :  ومن هذه الألفاظ .يجري عليها في التأليف والتصنيف
 :"كتاب": قولهم

 .والجمع الضم: لغة وهو": )١(في إعانة الطالبين
ــة اســم: واصــطلاحا ــواب عــلى مــشتملة مخــصوصة لجمل ــصول أب ــروع وف  وف

 .اهـ"غالبا ومسائل
 :"الباب": قولهم

 إلى داخل من منها يتوصل رتسا في فرجة: لغة معناه": )٢(قال في إعانة الطالبين
 .خارج

 على مشتملة مخصوصة، معان على دالة مخصوصة لجملة اسم: واصطلاحا
 .اهـ"غالبا ومسائل وفروع فصول
 :"الفصل": قولهم

 .الشيئين بين الحاجز: لغة معناه  والفصل" :)٣(قال في إعانة الطالبين
 اهـ"غالبا ومسائل فروع على مشتملة مخصوصة لألفاظ اسم: واصطلاحا

 :"فرع": قولهم
 .صلالأ ويقابله غيره، على نبنىا ما: لغة الفرع": )٤(وقال في إعانة الطالبين

                                     
)١/٢٩() ١.( 

)١/٢٩() ٢.( 

)١/٢٩() ٣.( 

)١/٢٩() ٤.( 
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 .اهـ"غالبا مسائل على مشتملة مخصوصة لألفاظ اسم: واصطلاحا
 :"مسألة": قولهم

 .السؤال: لغة المسألة": )١(قال في إعانة الطالبين
 اهـ"العلم في عليه يبرهن خبري مطلوب: واصطلاحا

  :"فإن قلت"، و "لا يقال" و "فإن قيل"، و"ولقائل": قولهم  
) ولقائـل: (إذا كان السؤال أقـوى يقـال": رحمه االله) هـ١٠٩٤ت(قال الكفوي 

 .أي أقول أنا بإعانة سائر العلماء). نقول(أو ) أقول: (فجوابه
 ).يقال(، أو )أجيب: (وجوابه ) فإن قيل: (وإذا كان ضعيفاً يقال
 ).لأنا نقول: (وجوابه) لا يقال: (وإذا كان أضعف يقال
 ).قلت (أو) قلنا: (وجوابه) فإن قلت: (وإذا كان قوياً يقال

 .)٢(اهـ"سؤال عن القريب، وبالواو سؤال عن البعيد: بالفاء) فإن قلت: (وقيل
  :"تنبيه": قولهم 

هو في اصطلاح المصنفين ": رحمه االله) هـ١٠٦٩ت(قال الشهاب الخفاجي 
لما يعلم مما قبله لا بطريق التصريح أو لما يدرك بأدنى إشارة ) المسألة(ترجمة، كـ 

 .)٣(اهـ"...كأنه مما غفل عنه والتفات إليه حتى 
 .الايقاظ: لغة ومعناه ،) تنبيه( لفظ أيضا وعندهم": وقال في إعانة الطالبين

 السابق الكلام في إشارة له تقدمت الذي اللاحق البحث عنوان: واصطلاحا

                                     
)١/٢٩() ١.( 

 .٢٨٨الكليات ص) ٢(

 . .٢٨٨، وانظر الكليات للكفوي ص)١/٢٥٧(هاب الخفاجي على البيضاوي حاشية الش) ٣(
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 .اهـ"إجمالا منه يفهم بحيث
  :"تذنيب": قولهم 

ى إشارة، و لا يعلم مما تقدمـه هو بخلاف التنبيه، فهو للأمر الذي لا يدرك بأدن
 .)١(من المباحث

 :"فليتأمل"، "فتأمل"، "تأمل" "فتدبر": قولهم 
 . التأمل هو استعمال الفكر": رحمه االله) هـ١٠٩٤ت(قال أبو البقاء الكفوي 

 .تصرف القلب بالنظر في الدلائل: والتدبر 
ــسؤال في المقــام ــاء لل ــير ف ــدبر  بغ ــر وبالفــاء يكــون بم. والأمــر بالت ــى التقري عن

 ).فليتأمل(و ) تأمل(كذلك . والتحقيق لما بعده
بـلا فـاء إشـارة إلى الجـواب القـوي، وبالفـاء إلى ) تأمـل: (قال بعـض الأفاضـل

 .إلى الجواب الأضعف) فليتأمل(الجواب الضعيف، و 
 .أن في هذا المحل دقة معنى) : تأمل(ومعنى 

هكذا مع ) فليتأمل(ومعنى . لفي هذا المحل أمر زائد على الدقة بتفصي) فتأمل(
 . )٢(اهـ"زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى

  :"الخلاف لفظي": قولهم 
) هـ٧٦١خليل بن كيكلدي بن عبداالله صلاح الدين العلائي ت(قال العلائي 

 بالنزاع اللفظي ما لا يترتب عليه حكم – غالباً -مراد المصنفين ": رحمه االله
 .. . .شرعي

                                     
 .٢٨٨الكليات لأبي البقاء الكفوي ص) ١(

 .٢٨٧الكليات ص) ٢(
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وما صرّح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد 
 .)١(اهـ"من المعروف من اصطلاحهم

 :"فيه بحث": قولهم 
معناه أعم من لأن يكـون في هـذا المقـام ": رحمه االله) هـ١٠٩٤ت(قال الكفوي 
 تحقيق أو فساد؛

 .)٢(اهـ"فيحمل على المناسب للمحل
 :"فيه نظر": قولهم

 .)٣(اهـ"يستعمل في لزوم الفساد": رحمه االله) هـ١٠٩٤ت(ال الكفوي ق
 :"لعل": قولهم

 فـيما "لعل": عادة المصنفين أن يعبروا بقولهم": قال الشهاب الخفاجي رحمه االله
 .)٤(اهـ"اخترعوه للإشارة إلى أنه ليس بمأثور

 :"واالله الموفق": قولهم 
أن هـذه : " العوارض في ذم الـروافضالشم"ذكر علي القاري رحمه االله تعالى في 

العبارة تذكر بعـد المـسألة التـي دليلهـا ظـاهر، أو دليلهـا الإجمـاع، بخـلاف عبـارة 
 .)٥("واالله اعلم"

                                     
، تحقيق محمد سـليمان الأشـقر، مؤسـسة الرسـالة، ٥٣، ٥٢ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص)١(

 .هـ١٤١٢دار البشير، الطبعة الأولى 

 .٢٨٧ات صالكلي) ٢(

 .٢٨٧الكليات ص) ٣(

 ).١/٢٣٦(حاشية الشهاب على البيضاوي ) ٤(

 .٣٣٢-٣٣١بواسطة معجم المناهي اللفظية ص) ٥(
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  :"قيل": قولهم
وفي بعـض شروح  . فـيما فيـه اخـتلاف": رحمـه االله)  هــ١٠٩٤ت(قال الكفوي 

 .)١(اهـ"فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا: الكشاف
 :"لنا" و "ستدلا": قولهم 

ــوي  ــال الكف ــه االله ) هـــ١٠٩٤ت(ق ــت الــدليل لا ) اســتدل(و ": رحم فــيما ثب
 .الدعوى

 . في الدليل مع الدعوة الثابتة) لنا(و 
شائعة عند ذكر دليل على المدعى، ويجعلونها خبراً لما يـذكر بعـدها ) لنا(وعبارة 
 .)٢(اهـ"من الدليل

 :"الصحيح"و  "المشهور" و "الأصح" و "الأظهر": قولهم 
، وإلا )الأصـــح(فـــيما إذا قـــوي الخـــلاف، كــــ) الأظهـــر(و ": )٣(في الكليـــات

 اهـ")الصحيح(كـ) المشهور(فـ
حاصل "، و "محصل الكلام"، و "بالجملة"، و "في الجملة": قولهم
 :"الكلام

 .يستعمل في الإجمال) في الجملة(و " : )٤(في الكليات
 . في نتيجة التفصيل) بالجملة(و 
 . إجمال بعد تفصيل) صل الكلاممح(و 

                                     
 .٢٨٨الكليات ص) ١(

 .٢٨٨الكليات ص) ٢(

 .٢٨٨ص) ٣(

 .٢٨٨ص) ٤(
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 اهـ".تفصيل بعد إجمال) حاصل الكلام(و 
  :"فيه ما فيه": قولهم

أي تأمل فيه، حتى يحصل ما فيه، أو مـا ": رحمه االله) هـ١٠٩٤ت(قال الكفوي 
 .)١(اهـ"ثبت فيه من الخلل والضعف حاصل فيه

  :"خاتمة" :قولهم
 .ءالشي آخر: لغة يوه خاتمة، لفظ": )٢(وقال في إعانة الطالبين

 .اهـ"باب أو كتاب آخر جعلت مخصوصة لفاظلأ اسم: واصطلاحا
 :"تتمة": قولهم

 وهـو البـاب أو الكتاب به تمم ما وهي: تتمة ولفظ": )٣(وقال في إعانة الطالبين
 .اهـ"الخاتمة معنى من قريب

 
 

                                     
 .٢٨٨ص) ١(

)١/٢٩() ٢.( 

)١/٢٩() ٣.( 
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 أطر التصنيف والتأليف عند علماء المسلمين 
 

 اع تأليف؛ لأهل كل فن أطر تصنيف وأنو
إن الكتــب المــصنفة عــلى ") : هـــ٨١٧ت(وقــد قــال مجــد الــدين الفيروزآبــادي 

 :قسمين 
 .علوم

 .وغير علوم
ــدتها التقفيــة – أعنــي الثانيــة -وهــذه   إمّــا أوصــاف حــسنة، وأمثــال ســائرة، قيّ

 وإمّا عارية عن هذا القيد، وهي – وهي طبقات -والوزن، وهي دواوين الشعراء 
 .الماضين وحوادث الحدثان، فيما تقدّم من الأزمانالتواريخ وأخبار 

وأمّا كتب العلوم فإنها لا تحصى كثرة، لكثرة العلوم وتفننها، واختلاف أغراض 
 :العلماء في الوضع والتأليف، ولكن تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف

ا وهذه تجعل تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بهـ. مختصرة، لفظها أوجز من معناها
المنتهي للاستحضار، وربّما أفادت بعض المبتـدئين مـن الأذكيـاء الـشهماء؛ لـسرعة 

 .هجومهم على المعاني من العبارات الدقيقة
 .ومبسوطة تقابل المختصرة، وينتفع بها للمطالعة

 )١(اهـ"ومتوسطة لفظها بإزاء معناها، ونفعها عام
 :  ما يليولأهل الحديث من أنواع المصنفات الحديثية جملة منها

                                     
وقـارن بــ كــشف .  لمكتبـة العلميـة، بـيروتتحقيـق محمـد عـلي النجــار، ا). ٥٠-١/٤٩(بـصائر ذوي التمييـز ) ١ (

 هـ١٣٨٧لحاجي خليفة، الطبعة الثالثة، طهران، المطبعة الإسلامية سنة ). ١/٣٥(الظنون 
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 .)١(المسانيد
 .)٢(والمعاجم
 .)٣(المصنفات
 .)٤(والموطآت
 .)٥(والجوامع
 .)٦(والسنن

                                     
جمع مسند، وهي الكتب التي موضـوعها جعـل حـديث كـل صـحابي عـلى حـدة، صـحيحاً كـان أو : المسانيد ) ١(

لصحابة، كما فعله غـير واحـد، وهـو اسـهل تنـاولاً، أو حسناً أو ضعيفاً، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء ا
على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلـك، وقـد يقتـصر في بعـضها عـلى أحاديـث 
صحابي واحد، كمسند أبي بكر، أو أحاديث جماعة منهم، كمـسند الأربعـة أو العـشرة، أو طائفـة مخـصوصة، 

الرسـالة المـستطرفة .  ند المقلين، ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، إلى غير ذلـكجمعها وصف واحد، كمس
 .٦١-٦٠ص

ما تـذكر فيـه عـلى ترتيـب الـصحابة أو الـشيوخ أو ) أهل الحديث(جمع معجم، وهو في اصطلاحهم : المعاجم ) ٢(
 .١٣٥فة صالرسالة المستطر. البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء

المصنفات، مفردها مصنف، وهو كتاب مرتب عـلى الأبـواب الفقهيـة، كالـسنن إلا أنـه أصـل مادتـه المرفـوع   )٣(
والموقوف والمقطوع، فهو يختلف عن كتب السنن في أنه ليس مقصوراً على المرفوع، ويختلف عن الموطـآت في 

 .٤٠ـ٣٩وانظر الرسالة المستطرفة ص.أنه يدخل فيه المقطوعات

 الموطآت هي كتب مرتبة على الأبواب الفقهية كالـسنن، لكـن يـورد فيهـا الموقـوف أصـلاً في البـاب، بخـلاف )٤(
 .السنن فإن الأصل فيها هو المرفوع

 كتب الجوامع، واحدها جـامع، تطلـق عـلى الكتـب الـشبيهة بالمـصنفات، وتطلـق عـلى الكتـاب المـشتمل عـلى )٥(
العقيـدة، والفقـه، والرقـائق، والفـتن والملاحـم، والتـاريخ وبـدء الخلـق، التوحيد و: المرفوع في ثمانية مقاصد

 .٤٢ انظر الرسالة المستطرفة ص.والسيرة النبوية، والتفسير، والمناقب والفضائل

 كتب السنن هي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكـاة إلى )٦(
الرسـالة . ها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، ويسمى حـديثاً آخرها، وليس في

 .٣٢المستطرفة ص
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 .)١(والمستدركات
 .)٢(والمستخرجات

 . )٣(والأجزاء
 .)٤(والفوائد

 . ولكل نوع من هذه التصنيف أصوله التي تعرف من تعريفه
  :)٥(وللتصنيف أطر وهي 

 يمين وشمال، ويطلق على الظهر بجملته، مكتنفا الصلب عن: وهو في اللغة: المتن
. ويقصد به الكتاب الذي يفرد لجمع أصول المسائل في فن ما، أو باب ما

                                     
 كتب المستدركات، واحدها المستدرك، وهو الكتاب الذي يأتي مـصنفه إلى أحاديـث تـدخل في شرط مـصنف )١(

 .آخر فيجمعها استدراكاً عليه

ج عنـدهم أن يـأتي المـصنف إلى الكتـاب، فيخـرج أحاديثـه  كتب المستخرجات، واحدها مستخرج، والمستخر)٢(
بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقـه ولـو في الـصحابي، مـع 
رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصـله إلى الأقـرب، 

 زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سـنداً يرتـضيه، وربـما ذكرهـا و إلا لعذر من علو أو
وقد يطلق المستخرج عندهم على كتـاب اسـتخرجه مؤلفـه، أي جمعـه مـن كتـب . من طريق صاحب الكتاب

 .٣١ الرسالة المستطرفة ص"مخصوصة

ث المروية عـن رجـل واحـد مـن الـصحابة أو  الأجزاء الحديثية، ومفردها جزء، والجزء عندهم تأليف الأحادي)٣(
انظـر . من بعدهم، وقد يختارون مطلباً جزئياً من المطالـب المـذكورة في صـفة الجـامع فيـصنفون فيـه مبـسوطاً 

 .  ٨٦الرسالة المستطرفة ص

ولـذلك يغلـب . هي الأحاديث والروايات التي يغلب على ظن المحدث أنها عنده وليست عند غيره: الفوائد) ٤(
ــبعلي ــستطرفة ص. هــا الغرائ ــشوكاني ٩٥وانظــر الرســالة الم ــد المجموعــة لل ــق المعلمــي عــلى الفوائ ، وتعلي
 .٤٨٢ص

، لمحمد بن لطفي الصباغ، طبـع  المكتـب الإسـلامي، "المناهج والأطر التأليفية في تراثنا": انظر في هذا كتاب ) ٥(
 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 
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وهذه الكلمة بهذا المعنى من المولد الذي لم يعرفه العرب، وهو مما نقله 
 . )١(العرف، تشبيهاً له بالظهر في القوة والاعتماد

 :و لا بد من أن يتوفر في المتن 
 . لمباحث العلم أو الباب المفرد فيه كلهالشمول

 .عدم التفصيل فتذكر فيه رؤوس المسائل فقط    
 .)٢(الإيجاز في العبارة، والتمثيل باختصار    

 : ومن أنواع المتون العلمية 
إذ المتون إمّا تكون نثراً أو شعراً، والمنظومات غالباً ما تكون على بحر : المنظومة 

 .ر أخرىالرجز، وقد تكون على بحو
و المتون النثرية والشعرية إمّا أن تكون لمسائل العلـم مطلقـاً، وإمّـا أن تكـون 

 . لمسائل العلم من خلال كتاب معين فيه
وهو مقابل للمتن، والمقصود فيه تفسير عبارة المتن، وتفصيل مجملاته، : الشرح

 .وتوضيح مبهماته، وفتح مستغلقاته، وتبيين إشاراته، وبسط ذلك
 : له أساليب وهي التاليةوالشرح  
 الشرح الممزوج، حيث يمزج الشارح كلامه مع المتن، ويميز المتن إما -  

بالتحبير، أو بوضعه بين قوسين، أو بالمغايرة في الخط، أو اللون، أو بوضع 
                                     

 شفاء الغليـل فـيما في كـلام العـرب مـن الـدخيل، لـشهاب الـدين أحمـد معجم الألفاظ والتراكيب المولدة، في) ١(
قـصي الحـسين، دار الـشمال للطباعـة، بـيروت . ، تحقيـق وصـنعة د)هــ١٠٦٩ -هــ ٩٧٧(الخفاجي المصري، 

 .٤٥٥ص. م١٩٨٧لطبعة الأولى 

. هـــ١٤٠٥الأولى الطبعــة / المكتــب الإســلامي/ محمــد لطفــي الــصباغ/ المنــاهج والأطــر التأليفيــة في تراثنــا) ٢(
 . ٢٧ص
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 .خط فوقه 
) أقول(لكلام المتن، و) قال(؛ فـ )أقول(، و :) قال( الشرح باستعمال، -  

 .لكلام الشرح
وفي هذه الطريقة يقتصر الشارح على . للمتن) قوله(شرح باستعمال  ال-  

 .الكلام المشروح، فلا يورد جميع المتن، بخلاف الطريقتين السابقتين
وهي ) شـ(، و "المصنف"للمتن، وهي من كلمة ) صـ( الشرح باستعمال -  

 . )١("الشرح"من كلمة 
لمتن أصلاً، إنما يشرح  ومن أساليب الشرح ما يلتزم فيه الشارح بإيراد ا-  

فكرة الكتاب، في كل مسائله مسألة مسألة، كما تراه في المذكرة في أصول افقه 
 .للشنقيطي

وهو كالمتن، باعتبار كتاب معين، إلا أن المقصود فيه جمع مسائل كتاب : المختصر 
من الكتب، بعبارة موجزة، شاملة لجميع مسائله، فهو متن باعتبار جمعه 

 في الكتاب، وهو مختصر باعتبار أنه لا يشمل جميع مسائل العلم لمسائل العلم
بالضرورة، إلا إذا كان الكتاب الأصلي شاملاً لها؛ فكل متن مختصر وليس 

كلمة مختصر شاع استعمالها للكتاب يختصر [كل مختصر متناً؛ وذلك لأن 
وتستل مادته من كتاب آخر مطول، ولكن لا تعني هذا المعنى دائماً، فقد 

لا بالمعاني السابقة؛ لاشتماله على أهم المعلومات ) مختصرا(يطلق على الكتاب 
في ذلك الفن بأخصر العبارات، وأوجزها، دون أن يكون اختصاراً من 

                                     
. هـــ١٤٠٥الطبعــة الأولى / المكتــب الإســلامي/ محمــد لطفــي الــصباغ/  المنــاهج والأطــر التأليفيــة في تراثنــا)١(

 .٤٧-٣٩ص
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كتاب مختصر القدوري في فقه الحنفية، تأليف العلامة : كتاب معينّ، مثل
إسحاق ، ومختصر سيدي خليل بن )هـ٤٥٨ت(الفقيه الشيخ أحمد القدوري 

في فقه المالكية، ومختصر الخرقي تأليف أبي القاسم عمر ) هـ٧٦٧ت(المالكي 
 .فقه الحنابلةفي ) هـ٣٣٤ت(بن حسين الخرقي 

، في علم الحديث، والمختصر في )هـ٨١٦ت(ومختصر الشريف الجرجاني [  
 ).] هـ٨٧٩ت(علم الأثر لمحي الدين الكافيجي 

عليها هذا العنوان ابتداء بذلك جميع هذه الكتب الفقهية وغيرها أطلق   
 .)١(]المعنى، وليست في الحقيقة اختصاراً لكتاب معين

: والمقصود في اصطلاح التدوين. )٢(الحاشية الناحية، ومنه حاشية الكتاب : الحاشية
ما يوضع على الكتاب من تعليقات، ليست من صلب موضوع الكتاب، 

موضوع له تعلق ما بما في كإعراب جملة، أو بيان تركيب، أم استطراد في 
و ليس من شرط الحاشية شرح الأصل، أو شرح . الشرح، ونحو ذلك

 .)٣(وهي في الغالب تكون على الشروح، ونادرا ما تكون على المتون. الشرح
وهو ما يقوله المدرس أثناء الدرس، يكتبه الطالب برأس القلم على  : التقرير

اً لعبارات مرتجلة، وربما أعدها ويكون في الغالب تقييد. الموضع المشروح

                                     
منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه ص    ، لعبدالوهاب أبو سليمان، المكتبة المكيـة، دار ابـن ) ١(

 .هـ١٤١٦حزم، الطبعة الأولى 

 .٢١٠معجم الألفاظ والتراكيب المولدة ص) ٢(

. هـــ١٤٠٥الطبعــة الأولى / المكتــب الإســلامي/ محمــد لطفــي الــصباغ/ المنــاهج والأطــر التأليفيــة في تراثنــا)٣(
 .٥٣-٥٢ص
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و هو كالحاشية . )١(وغالباً ما يكون التقرير على الحاشية. مكتوبة قبل الدرس
على الشرح أو المتن، و يختلف عنها في هيئته، وطوله إذ الغالب عليه القصر، 

 .وأنه في عبارات موجزة سريعة
 

                                     
. هـــ١٤٠٥الطبعــة الأولى / المكتــب الإســلامي/ محمــد لطفــي الــصباغ/ المنــاهج والأطــر التأليفيــة في تراثنــا)١(

 .٥٩ص
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 أنواع المناهج العلمية
 

 . جمع وترتيب المادة وتنظيمهاطريقة) المنهج العلمي(يقصد بـ 
 :وجمع المادة موضوع البحث يكون على أحد الصور التالية

 .جمع استقرائي -
 .جمع عشوائي -
 .جمع انتقائي -

والجمع الاستقرائي إمّا أن يتتبع فيه جميع الأفـراد، فيكـون تامـاً، وإمّـا أن يتتبـع 
تامـاً و لا أغلبيـاً فهـو أغلب أفراد الموضوع، فيكون جمعاً أغلبياً، وإمّا أن يكـون لا 

 .ناقص
والجمع العشوائي يجمع فيه بعض الأفراد بدون ضابط معين، وبدون أن يشمل 

 .الجميع أو الأغلب
والجمع الانتقائي ينتقي من أفراد الموضوع بعضهاً باعتبار ضـابط معـين يـضعه 

 . ويلتزم به
 .والجمع الاستقرائي التام والأغلبي نتائجه تكون دقيقة

 .نتقائي ولكن في حدود الضابط الذي جمع على أساسهوكذا الا
 .وأبعدها عن الدقة والضبط الدراسة المبنية على جمع عشوائي

والكيفية التي يتم بها معالجة المعلومات وعرضها للوصول للحقيقة في موضوع 
 :ما لا تخرج عن الطرق التالية

 .المنهج التجريبي -
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 .المنهج التحليلي -
 .تدلاليالمنهج البرهاني الاس -
 .المنهج العرضي الوصفي -

 :ويمكن التفصيل في عرضها كما يلي
 .المنهج التجريبي -
  .المنهج الاستدلالي -
 .المنهج الاستنباطي -
 .المنهج العرضي الوصفي -
 .المنهج الاستردادي -
 .المنهج الوثائقي -
 .المنهج التحليلي  -
 .المنهج المقارن -

إلى الحقيقة في الموضوع فهذه مناهج علمية يمكن أن يسلكها الباحث للوصول 
 ولنتكلم عن كل واحد منها ؛ . الذي يريد بحثه ودرسه

 المنهج التجريبي
هو الذي يعتمد على التجربة كأساس للوصول إلى الحقيقة، وعادة مـا يـستعمل 

؛ إذ يعتمد على الخطوات الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة واختبارفي العلوم 
 : التالية 

 .المشاهدة والملاحظة: لى الخطوة الأو
 .وضع الفرضيات لتفسير هذه المشاهدة: الخطوة الثانية 
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 .إخضاع الفرضيات للاختبار عن طريق التجربة المعملية: الخطوة الثالثة 
 .وضع القانون: الخطوة الرابعة 

 . الشرعيةوهذا المنهج لا مجال له في الدراسات النظرية
 )البرهاني (المنهج الاستدلالي

 .  الذي يعتمد الدليل البرهاني أساساً للوصول إلى الحقيقةهو
 .والدليل البرهاني هو المأخوذ من المنطق الأرسطي

ويدخل في . وهذا المنهج يستعمل عادة في الرياضيات وقوانين الفيزياء ونحوها
 . باب القياس ومسالك العلة، في أصول الفقه

 ) القياسي(المنهج الاستنباطي 
 أساس استنباط أوجه الشبه بين المتماثلات، ليعطي بعضها حكم وهو يقوم على

  .وعليه فهو يدخل تحت المنهج الاستدلالي. بعض
 المنهج العرضي الوصفي 

حيث يقوم الباحث باستعراض ووصف أفـراد الموضـوع عـلى تنظـيم وترتيـب 
 .يضعه له، أو بحسب ما هو عليه في الجهة التي يرجع إليها

ــنهج لا يعطــ ــة إلا إذا وهــذا الم ــة مطلوب ي نتيجــة بحــث و لا يوصــل إلى حقيق
 .استعمل معه المنهج المقارن، أو المنهج التحليلي، أو المنهج الاستنباطي

 .ويستعمل عادة مثل هذا المنهج في الدراسات الشرعية والأدبية، مع غيره
 المنهج الاستردادي

ا، ثـم يقـوم يقوم الباحث باسترداد عنـاصر الموضـوع مـن الجهـة التـي هـي فيهـ
بعرضها، كما يصنع في الوقائع التاريخية، و القصائد الشعرية، والنصوص النثريـة، 
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وهذا المنهج لا يعطي نتيجة بحث، و لا يوصل إلى حقيقة إلا إذا كـان معـه المـنهج 
 .المقارن أو المنهج التحليلي أو المنهج الاستنباطي

 المنهج الوثائقي
ة، عن الموضـوع، و يجعلهـا هـي موضـوع يقوم فيه الباحث بعرض وثائق مطول

البحث، فهو يسرد هذه الوثائق ويسوقها، و لا يأخذ سمة البحث إلا إذا كان معه 
 .المنهج المقارن أو المنهج التحليلي أو المنهج الاستنباطي

المـنهج الاسـتردادي، والمـنهج العـرض الوصـفي : ويلاحظ أن المناهج الثلاثـة 
لى حـد كبـير، وبينهـا تـداخل، إلى درجـة أنـه يمكـن أن والمنهج الوثائقي متـشابهة إ

 !المنهج الوصفي الاستردادي الوثائقي: تجعل تحت اسم واحد فيقال مثلاً 
 المنهج التحليلي

يعتمد على بيان أجزاء الموضوع، ثم يتدرج منه إلى بيان أجـزاء أفـراد الموضـوع، 
اختيــار الأســئلة وعلاقــة الفــرد بالموضــوع، وعلاقــة الأفــراد بعــضها بــبعض، مــع 

 . المناسبة للإجابة عنها، للوصول إلى الهدف
 المنهج المقارن

يقوم على أساس الموازنة بين شيئين، فيأخـذ موضـوع البحـث وأفـراده ويقارنـه 
 .وهو يدخل تحت المنهج التحليلي. بغيره، ليصل من وراء ذلك إلى النتيجة

 :تنبيه وتذنيب 
اسب مع أي موضوع ، فقد يوجد موضوع من البدهي أن هذه المناهج لا تتن) ١

يصلح أن يبحث بأكثر مـن مـنهج، وقـد يوجـد موضـوع لا يـصلح أن يبحـث إلا 
 :بمنهج معين منها دون غيره، ويحدد ذلك الأمور التالية
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 . طبيعة الموضوع-
 . هدف الباحث من الدراسة-
 . الشخصية العلمية للباحث-

ية وأدبية لا يصلح فيها المـنهج وعلى كل حال، فإن الدراسات النظرية من شرع
 .التجريبي

ــنهج ) ٢ ــر، بحــسب مناســبة الم ــنهج لآخ ــن م ــف م ــة نتيجــة البحــث تختل دق
 .للموضوع، وبحسب تحقق الجمع والاستقراء لأفراد الموضوع

وسبق التنبيه إلى أن المنهج العرضي الوصفي والاستردادي والوثائقي لا يؤديان 
ثاُ ً إلا إذا أنضاف إليه منهجـاً آخـر، كـالمنهج إلى نتيجة علمية، تصلح أن تسمى بح

 .التحليلي
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 معيةأنواع البحوث الجا
 

 :البحوث في الجامعة هي التالية
 البحث الصفي

 ).بحث التخرج(البحث التكميلي للبكالوريوس 
 .بحث الماجستير
 .بحث الدكتوراه
 .بحث الترقية

 : ولبيان ذلك أقول
 البحث الصفي 

رس المادة به الطلاب في مرحلة البكالوريوس، هو البحث الذي يكلف مد
 :وذلك لغرضين 

أن يتقن الطالب المادة، ويعرف أكبر قدر من مراجعها والكتب : الأول 
 :؛ وذلك أن إتقان العلم يكون بإحدى الطرق التاليةالمصنفة فيها

 .بتدريسه، أو بالعمل به، أو بالكتابة فيه
: معت الوزير ابـن هبـيرة يقـولرحمه االله، س) هـ٥٩٧ت(قال ابن الجوزي 

 :يحصل العلم بثلاثة أشياء"
العمل به، فإن من كلف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إلى حفظ : أحدها

 .النحو، ومن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضى الشرع تعلم
 .التعليم؛ فإنه إذا علم الناس كان أدعى إلى تعليمه: والثاني 
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؛ فإنه يخرجه إلى البحث، و لا يتمكن من التصنيف التصنيف فيه: والثالث 
 .)١(اهـ"من لم يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه

ولا يقصد بالبحث الصفي أن يكون مصنفاً في العلم نفسه، بقدر ما يقصد إلى 
 .تعليم الطالب كيفية البحث فيه، وتوقيفه على مصادره ومراجعه

 .تي يضيق الوقت دون درسهااستكمال بعض مفردات المنهج، ال: الثاني
وقد يأتي تكليف الطالب بالبحث لاستكمال مفردات مستوى معين، عند إرادة 

 .معادلته بمقرر في قسم آخر، أو جامعة أخرى
 .والعادة أن البحث يحسب ضمن درجة أعمال السنة

و لا يطلب في هذا البحث العمق أو وجود جميع المواصفات لمنهجية كتابة 
 .البحث العلمي

 .وعادة لا يقل عدد صفحات هذا البحث عن خمس ورقات
 .وتحسب درجته ضمن درجة أعمال السنة

 البحث التكميلي في البكالوريوس
وهذا البحث يكلف به الطالب من ضمن متطلبات التخرج في بعض الأقسام، 

 .حيث يحتسب ضمن ساعات التخرج
 منهجية كتابة وعادة يكون هذا البحث أعمق من البحث الصفي، ويراعى فيه

 .البحث العلمي، ولا يقل عدد صفحاته عن ستين صفحة
 .ويكون موضوعه ضمن التخصص الدقيق للطالب

 ).مشروع التخرج(وقد يُسمى هذا البحث في بعض التخصصات بـ 
                                     

 ).٢٧٤-١/٢٧٣(ات الحنابلة ذيل طبق) ١(
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 بحث الماجستير
 .لنيل درجة الماجستير في التخصص

علومات يطلب فيه إبراز قدرة الطالب على البحث في التخصص، وجمع الم
وعرضها، وترتيبها وتنظيمها، مع المعرفة بمنهجية كتابة البحث العلمي، والدراية 

 .بالمراجع الأصلية للمعلومات التي يوردها في بحثه
وقد يكون بحث الماجستير تكميلي لنيل الدرجة وقد يكون أساسي، حسب 

 .لوائح الأنظمة وتفسيرها لدى الجامعات والكليات
هذه المرحلة تكميلي فإن الأصل يكون في الدراسة في السنة فإذا كان البحث في 

 .المنهجية، فيحسب للبحث مثلاً ثلاثون درجة، وللدراسة سبعون درجة
 .وقد يكون الأمر بالعكس فيكون البحث أصلي

وعلى الطالب إبراز قدرته على العرض، ويظهر شخصيته العلمية ما أمكن في 
 .مواضع المناقشة من البحث

 توراهبحث الدك
 .لنيل درجة الدكتوراه في التخصص

يطلب فيه من الباحث زيادة على ما في درجة الماجستير، أن يحرر مسائل 
الموضوع، ويرجح في مواضع الاختلاف، مع قدرة على الصياغة العلمية، والدقة 

 .في العبارة، والدراية العميقة بالتخصص
 .نظيم وعرضوعادة لا يسمح بأن تكون سمة الموضوع مجرد جمع وت

 بحث الترقية
يشترط لنيل مرتبة أستاذ مشارك ومن ثم أستاذ، أن يقوم الدكتور بعدد من 
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ولا . الأبحاث في التخصص، لا تكون جزءاً من بحث الماجستير أو الدكتوراه
ويكون منشوراً في إحدى . تزيد عدد صفحات البحث عن سبعين صفحة

 .فات كتابة البحث العلميويراعى فيه مواص. المجلات العلمية المحكمة
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 أهم خصائص البحث العلمي 
 

يقصد بذلك الأمور التي إذا لم تتوفر في البحث يفقد سمة العلمية والأكاديمية؛ 
لذا كان لابد من تفصيل القول في ذكر هذه الخصائص حتى تتبين هذه الأمور في 

 :الذهن، فأقول
 :لابد في البحث العلمي من اجتماع الأمور التالية

 .الأصالة )١
 .الموضوعية )٢
 .الأسلوب واللغة )٣
 .المنهجية )٤
 .الجدة في البحث )٥
 .التوثيق )٦
 .خصوصية التناول )٧

 :وإليك البيان 
 الأصالة

 :لابد في البحث العلمي من توفر صفة الأصالة فيه؛ وذلك في الجهات التالية
أصالة الموضوع، بحيث يكون من مسائل العلم الذي البحث فيه، فلا يأت   ) أ

 .وضوع خارج مسائل العلم، ويجعله موضوع البحثالباحث إلى م
 أصالة العبارة، فلا يستعمل عبارات غير عبارة العلماء في البحث، كمن  ) ب

يورد البحث بعبارات خيالية أو عامية أو بأسلوب الكتابات الصحفية، أو 
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يكتب بغير عبارة أهل الفن، فإن هذا لا يمثل الأصالة المطلوبة في البحث 
 .العلمي

ة المصادر والمراجع، فلا يبن بحثه على مراجع غير أصيلة في الفن،  أصال ) ت
فيرجع في كل علم إلى كتبه، متوخياً كتب العلماء الأولين، فإنها الأساس في 
كل فن، والإحالة إليها أولى من الإحالة إلى كتب المتأخرين، ويتتبع المعلومة 

 . من كتب الفنمن مصدرها أولى من أن ينقلها بواسطة، ولو كان الوسيط
 الموضوعية
 :يقصد بها أن يتوفر في البحث الأمور التالية

 .أن يكون البحث جامعاً لأفراد الموضوع مانعاً من دخول غيرها فيه) أ 
 .أن يكون الباحث متجرداً للدليل، فلا تعصب و لا هوى) ب
أن يكون الباحث دقيقاً في عباراته، فلا يعمم في موضع التخصيص، و لا ) ج

 .مل في موضع البيان، و لا يبهم في موضع التعيين، وهكذايج
أن يورد ما له وما عليه في البحث، فإن أهل السنة يوردون الذي لهم والذي ) د

 .عليهم، بخلاف أهل البدع فلا يوردون إلا الذي لهم
 .أن يكون هدف البحث واضحاً محدداً، فلا يستطرد ويخرج عن المقصود) هـ
 .  عن العاطفة في نقاشه ورده وإيرادهأن يكون بعيداً ) و
أن يكون في بحثه معتمداً على الدليل لا على مجرد العاطفة، فإن البحث لا ) ز

يخلو من عاطفة، ولكن ما يؤثر على الموضوعية أن يبنى الباحث بعض 
فلا مكان لدليل شعري أو . جوانب الموضوع على مجرد العاطفة دون دليل

 . نلسفسطة، إنما دليل وبرها
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القياسات الفقهية خطابية وجدلية، لا ": رحمه االله) هـ٧٥٨ت(قال المقري 
 .سوفسطائية وشعرية

وفي كون شيء منها برهانياً ظاهر كلام ابن الحاجب نفيه، والأصبهاني إثباته 
ين عن حد . وهو الأقرب واتفقوا على خروج كل ما هو ضروري من الدِّ

 .)١(اهـ"الفقه
 الأسلوب واللغة

 .بحث وأسلوبه من أهم أركان البحث العلميلغة ال
طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار : ويقصد بالأسلوب 

 .)٢(الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير
والكاتب حين يريد الكتابة في موضوع يجب عليه أوّلاً أن يختار الأفكار التي 

حقق أحد مقاصد التأليف فيها، ثم يجمع ما يتعلق بهذه الأفكار، يريد أداءها لت
في ذلك، ثم يبدأ التعبير ) المنهجية(ويقسمه على أساس خطة الموضوع، مراعيا 

والصياغة لهذه الأفكار في كل فصل ومبحث، بالألفاظ اللائقة به؛ فإذا ما فعل 
 .)٣(ذلك فقد حصل على الأسلوب
 :ويشمل الأسلوب على ما يلي

 .سلامة كتابة الباحث من الأخطاء النحوية) أ 
 .سلامة كتابته من الأخطاء الإملائية) ب 

                                     
 .تحقيق أحمد بن حميد، مركز إحياء التراث). ٢٣٣-١/٢٣٢(القواعد ) ١(

م، ١٩٩٨تأليف أحمد الشايب، الطبعـة العـاشرة ) دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية(الأسلوب ) ٢(
 .مكتبة النهضة المصرية

 .٥٦انظر الأسلوب ص) ٣(
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 .بعده عن الألفاظ البذيئة، وخاصة في مقام الردود) ج 
 .مراعاته الأدب في تعامله مع كلام أهل العلم، في جميع المقامات) د 
لفاظ استعماله علامات الترقيم، ليكسب الألفاظ المكتوبة سمة الأ) هـ

 .المسموعة
 .مراعاة حسن الإنشاء وجودة التركيب، وترابط المعاني) و 
 .استعماله ما يلائم الموضوع من ألفاظ) ز

 :التأليف له هيئتان  : تذنيب
أن تنشيء أنت الموضوع فتستدل له، وتنقل كلام العلماء فيه بحسب : الأولى 

 .ما تراه، أو تحيل إليه
يف على مجرّد النقول، فلا تكون لك عبارة إنشاء، أن تقتصر في التأل: الثانية 

إنما لك اختيار وترتيب وتنظيم ووضع عناوين دالة على محتوى النقل، 
وفي هذا النوع يكون اختيارك وترتيبك   . بحسب الموضوع الذي تجمع فيه
وممن جرى على هذا الطريق جمال الدين . هو دليل عقلك وأسلوبك

: ، وكتابه"قواعد التحديث":  في كتابهرحمه االله) هـ١٣٣٢ت(القاسمي 
 ."إصلاح المساجد من البدع والعوائد"

 المنهجية    
طريقة جمع أفراد الموضوع وترتيبها، وطريقة معالجة ما جمعه بما : المراد بالمنهجية 

 .يناسبه من التحليل أو المقارنة أو الاستنباط، وغيرها
 :فيطلب في المنهجية الأمور التالية

مادة علمية بصورة تـصلح أن تـؤدي إلى نتيجـة معتـبرة، وهـذا في العـادة  جمع -
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 .يكون في الجمع الاستقرائي التام أو الأغلبي، أو في الجمع الانتقائي
 تحريـر هــذه المــادة ودرســها عــن طريــق المقارنــة أو الاســتنباط أو التحليــل أو -

 .الدليل البرهاني أو غيرها
بحيـث يفـضي كـل . قـسيمات علميـة عرض الموضوع على أسـاس منطقـي وت-

فصل إلى الذي يليه بسلاسة، حتى ينتهي البحث إلى الوصول إلى الحقيقة، دون أن 
يشعر القارئ بتفكك بين أجزاء البحـث؛ ليكـون ذلـك أدعـى إلى فهـم الموضـوع، 

 .وحسن ارتباطه في ذهن القارئ
بطــة و لابــد للباحــث في صــياغة أفكــاره مــن أن يكتــب أفكــاره في الفــصل مترا

متسلسلة منطقياً يأخذ بعضها ببعض، حتى يصل القارئ إلى معرفـة المـراد ويقـف 
 .عليه بيسر وسهولة ومعقولية

 الجدة في البحث
جدة البحث هي أن يتحقق فيه أحد مقاصد التصنيف أو أكثر التي نص عليها 

لا ": رحمه االله) هـ١٠٧٧ت(العلماء؛ وهي ما جاء في قول شمس الدين البابلي 
 : أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة، و لا يمكن التأليف في غيرها، وهييؤلف

 .إمّا أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه فيخترعه
 .أو شيء ناقص يتممه

 .أو شيء مستغلق يشرحه
 .أو طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه

 .أو شيء مختلط يرتبه
 .أو شيء أخطأ فيه مصنف يبينه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .)١(اهـ"عهأو شيء مفرق يجم
 : ويمكن أن يزاد عليه 
 .أو يرد على المخالف

 .أو يرجح بين مختلف فيه
 .فعلى الباحث أن ينظر في بحثه تحقيق شيء من هذه المقاصد ، واالله الموفق

 التوثيق
 .هو أن يذكر الباحث مصدر المعلومة التي يوردها

لثقـة، والبحث بدون مصادر كالرجل بـدون نـسب؛ إذ بهـذا التوثيـق يكتـسب ا
 .والأصالة، والقوة والحجة

 :وعليه أن يراعي في التوثيق الأمور التالية
 .أن يحيل إلى المصادر الأصيلة في الفن . ١
مـع ذكـر بيانـات النـشر في . أن يذكر اسم الكتاب الذي يحيل إليه بوضـوح . ٢

 .فهرست المصادر والمراجع
 ى؟ الدقة في بيان طريقة الإحالة والتوثيق هل هي بالنص أو بالمعن . ٣
 .استعمال علامات الترقيم المتعلقة بذلك بحسب الحال . ٤
أن يعدد المصدر للمعلومة الواحدة، فيما يحتـاج إلى ذلـك، كتوثيـق المـذهب  . ٥

 .الفقهي، أو الترجمة، أو المعنى اللغوي، ونحو ذلك
  خصوصية التناول

أن يراعى الباحـث خـصوصية كـل علـم في تناولـه : يقصد بخصوصية التناول 
                                     

 .هـ١٢٨٤، طبعة القاهرة )٤/٤١( أعيان القرن الحادي عشر بواسطة خلاصة الأثر في) ١(
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 ن العلم الآخر؛ للمسائل ع
معاني الألفاظ في اللغة غيره في تفسير القرآن العظيم، ولذلك نبه العلماء : فمثلاً 

 .إلى أنه ليس كل ما ساغ في معنى اللفظ لغة ساغ تفسيراً 
ووجوه الإعراب النحوي، لا تجري بإطلاق في القرآن الكـريم، لأنـه ينبغـي أن 

 يكون متوجهاً، ولـذلك نبهـوا إلى يلاحظ صحة المعنى التفسيري للإعراب، حتى
أنه لا يذكر في تفسير القرآن الكـريم مـن وجـوه الإعـراب إلا مـا يـصح بـه المعنـى 

 .)١(التفسيري، فلا يعرب القرآن بكل ما يسوغ إعراباً 
ومباحث القرآن الكريم تتنـاول في علـوم القـرآن وفي علـم أصـول الفقـه، ولهـا 

 .ل الفقهخصوصيتها في علوم القرآن عنها في أصو
ومباحث السنة تتناول في علوم الحـديث وفي أصـول الفقـه لهـا خـصوصيتها في 

 .أصول الفقه عنها في مصطلح الحديث
 :والجهات التي تظهر فيها خصوصية التناول هي التالية

ويدخل .خصوصية التناول من جهة مراعاة نظرة العلم ومقصده: الجهة الأولى 
 كل فن بحسبه، فلا يـصلح أن تـذكر الـراجح في في ذلك ذكر الراجح في المسألة في

 .المسألة عند الأصوليين على طريقة غيرهم، وهكذا
خــصوصية التنــاول مــن جهــة اســتعمال مــصطلحات العلــم في : الجهــة الثانيــة 

 .العبارة عن المعاني، فإن لكل علم مصطلحاته الخاصة
الأصيلة المعتمدة خصوصية التناول من جهة الرجوع إلى الكتب :  الجهة الثالثة 

 .في الفن
                                     

 .١٨٤انظر تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن ص ) ١(
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) خـصوصية التنـاول(وقد ذكر الفيروز آبادي هـذه الأمـور دون أن يـسميها بــ 
أن يعلـم أولاً مرتبـة العلـم : الثالـث": وجعلها من شروط التعلم والتعليم، فقـال

 .الذي أزمع عليه، وما غايته، والمقصود منه، ليكون على بينة من أمره
ستوعباً لمسائله من مبادئه إلى غايته سالكاً فيه الطريق أن يأتي على ذلك م: الرابع

 .الأليق به، من تصور وتفهم واستثبات بالحجج
 .أن يقصد فيه الكتب المنتقاة المختارة: الخامس 
ألا يــدخل علـماً في علـم، لا في تعلــيم و لا في : الــشرط الحـادي عـشر: ثـم قـال 

 .)١(اهـ"مناظرة، فإن ذلك مشوش
ــ ــه االله به ــما ســميته وهــو رحم ــد أحــاط ب ــيم، ق ــتعلم والتعل ــشروط في ال : ذه ال
 !خصوصية التناول

هذا، وعلى الباحث أن يراعي هـذه الأمـور مجتمعـة ليكتـسب بحثـه الخـصائص 
 .العلمية للبحوث، واالله الموفق

                                     
 ).١/٤٩(بصائر ذوي التمييز ) ١(
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 أهم ضوابط التأليف والبحث في الدراسات الشرعية
 وسماته عند السلف

 
عية سمات جرى عليه العلماء، اتباعاً لمنهج للتأليف والبحث في الدراسات الشر

 .السلف رضوان االله عليهم
 .وهذا المنهج في التأليف مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المخالفين

 : ولعل من أهم سماته الأمور التالية 
 . الاعتماد على الكتاب والسنة وآثار السلف) أ 

ــة رحمــه االله ــن تيمي ــشر": قــال اب ــم الم ــشروع مــأخوذ عــن العل ــسك الم وع، والن
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأمّا ماجاء عمن بعـدهم فـلا ينبغـي أن 

 .يجعل أصلاً، وإن كان صاحبه معذوراً، بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد
الأصـول والفـروع، عـلى الكتـاب والـسنة والآثـار : فمن بنـى الكـلام في العلـم

وكـذلك مـن بنـى الإرادة والعبـادة . أصاب طريق النبوةالمأثورة عن السابقين فقد 
والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحـوال القلبيـة والأعـمال 
البدنية على الإيمان والـسنة والهـدي الـذي كـان عليـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم 

 .وهذه طريق أئمة الهدى. وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة
هي التمسك بما كان عليـه أصـحاب : أحمد إذا ذكر أصول السنة قالتجد الإمام 

بَ كُتب التفـسير المـأثور عـن النبـي صـلى االله . رسول االله صلى االله عليه وسلم وكَتَ
وكتب الحديث والآثار المأثورة عـن النبـي صـلى . عليه وسلم والصحابة والتابعين

ــابعين ــصحابة والت ــه وســلم وال ــك يعتمــد. االله علي ــة وعــلى ذل  في أصــوله العلمي
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لا أحـب الكـلام في شيء ": المتوكل: وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته
من ذلك إلا ما كان في كتاب االله، أو في حديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ."أو الصحابة أو التابعين، فأمّا غير ذلك فالكلام فيه غير محمود
وال؛ فإنه اعتمد في كتـاب الزهـد عـلى المـأثور وكذلك في الزهد والرقاق والأح

ــصحابة  ــق ال ــم عــلى طري ــاء صــلوات االله علــيهم، مــن آدم إلى محمــد، ث عــن الأنبي
 .والتابعين، ولم يذكر من بعدهم
ما جاء عن النبي صلى االله عليـه وسـلم "أن يكتب : وكذلك وصفه لآخذ العلم

 أنــت في التــابعين ثــم": وفي روايــة أخــرى. "ثــم عــن الــصحابة ثــم عــن التــابعين
 .)١(اهـ"."مخير

ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعمالهم وإجماعهم بل 
 .)٢(حتى اختلافهم، أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم

وأنت إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها أا على الكتـاب              
أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى    : هذه الفرق والطوائف  والفرقان بين   . والسنة

االله عليه وسلم وأصحابه، فيتمسك ا؛ إذ هي الفرقة الناجية والطائفة المنـصورة، وهـي        
  .الجماعة، وهي سبيل المؤمنين

دى ويتبِع غَير سبِيلِ    ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْه        {: قال االله تبارك وتعالى   
  . )١١٥:النساء (}الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً

  .)٣("عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي: "وقال صلى االله عليه وسلم

                                     
 ).٣٦٤-١٠/٣٦٢مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٧-١٣/٢٣(قرر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ٢(
 .الله عنهحديث حسن عن العرباض بن سارية رضي ا) ٣(

، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخـذ بالـسنة واجتنـاب )٤/١٢٦،١٢٧(أخرجه أحمد في المسند   
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م القرآن العظيم والسنة النبوية مقيد بفهم الصحابة رضوان االله عليهم، ليس لمـن              ففه
  !بعدهم الخروج من أقوالهم، والإتيان بقول مخالف لما قالوه

وقد ذكر الشافعي رحمه االله، في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر الـصحابة رضـي االله    
ل علم واجتهاد، وورع، وعقل، وأمر      وهم فوقنا في ك   : "عنهم، والثناء عليهم بما هم أهله     

استدرك به علم، واستنبط به، وآراءهم لنا أحمد، وأولى بنا من آراءنا عندنا لأنفـسنا واالله        
  . اعلم

ومن أدركنا ممن أرضى، أو حكى لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول االله فيه                
كذا نقول إذا اجتمعوا أخـذنا      وقول بعضهم؛ إن تفرقوا؛ فه    . سنة إلى قولهم؛ إن اجتمعوا    

فإن اختلفوا أخـذنا بقـول      . وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله       . باجتماعهم
  .)١(اهـ"بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم

  .وهذا النهج؛ سبيل سلكه أئمة الدين، وشريعة وردها المهديون، السالكون الصراط المستقيم
  :والله در القائل. وهذا هو العلم الصريح الصحيح

 قال الصحابة ليس خلف فيه العلم قـــال االله قال رسوله
 بين الرسول وبين رأي سفيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

 بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا نصب الخـلاف جهالة 
 التشبيه حذراً من التجسيم و لا ردّ النصـوص تعمداً   و كلا

العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، فما : "قال الأوزاعي رحمه االله
  .)٢("كان غير ذلك فليس بعلم

وقد كان الزهري رحمه االله يكتب كلام التابعين وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على 

                                                                                             
، وابـن )٤٦٠٧(، وأبوداود في كتاب السنة، باب في لـزوم الـسنة، حـديث رقـم )٢٦٧٦(البدع، حديث رقم 

، والدارمي في المقدمـة بـاب اتبـاع )٤٢،٤٥(ماجة في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث رقم 
 .السنة

 ).٢٤٥٥(، حديث رقم )٨/١٠٧(والحديث صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل   
 .١١٠المدخل إلى السنن الكبرى ص) ١(
 ).٢/٢٩(أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
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  .)١(تركه ذلك
  .وعلى هذا سار أبو حنيفة النعمان عليه من االله الرحمة والرضوان 

إذا جاء عن الـنبي     : "يقول] رضي االله عنه  [سمعت أبا حنيفة    : قال ابن المبارك رحمه االله    
صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم                

  .) ٢("نختار من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم
  . عنه وأرضاهوسار عليه مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه االله ورضي االله 

فيه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، : "- وقد ذكر له كتابه الموطأ      -قال مالك   
وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركـت         . وقول الصحابة والتابعين ورأيهم   

 . )٣(اهـ"عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره
  . )٤( ورضي عنه وأرضاهوسبيل التزمه الشافعي رحمه االله

  :العلم طبقات: "قال الشافعي رحمه االله
  .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: الأولى 
  .الإجماع فيما ليس فيه كتاب و لا سنة: ثم الثانية  
  . و لا نعلم له مخالفاً منهم rأن يقول بعض أصحاب النبي:   والثالثة 
  .وسلم ورضي عنهماختلاف أصحاب النبي صلى االله عليه : والرابعة 
  .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة 
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخـذ العلـم مـن                
  .)٥("أعلى

  .وهو ج أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله، ورضي عنه وأرضاه 
                                     

ابـن عبـدالبر في جـامع بيـان العلـم وفـضله ، و١٠٧، ١٠٦ ص"تقييـد العلـم"أخرجه الخطيـب البغـدادي في ) ١(
 .٦٩بواسطة تعليق الأخ محمد ناصر العجمي على بيان فضل علم السلف ص). ٧٧، ١/٧٦(

 .  ٧٠عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، إيقاظ همم أولي الأبصار ص١٠أخبار أبي حنيفة للصيمري ص) ٢(
 ). ١/١٩٣(ترتيب المدارك ) ٣(
 . في أوّل هذه الأصل، وهذه عبارة أخرى لهسبقت عبارته رضي االله عنه ) ٤(
 .١١٠المدخل إلى السنن الكبرى ص) ٥(
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ه وسلم حديث؛ لم نأخذ     إذا كان في المسألة عن النبي صلى االله علي        : "قال أحمد بن محمد بن حنبل     
  .فيها بقول أحد من الصحابة و لا من بعدهم خلافه

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قول مختلف نختـار مـن                   
  .أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم

نختـار مـن    وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى االله عليه وسلم، و لا عن الصحابة قول؛                
  .)١(..."أقوال التابعين

ومـن كـان عالمـاً بالكتـاب والـسنة، وبقـول أصـحاب ": وقال محمد بـن الحـسن
رسول االله صلى االله عليه وسلم وبـما استحـسن فقهـاء المـسلمين، وسـعة أن يجتهـد 
رأيه فيما ابتلي به، ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجـه وجميـع مـا أمـر بـه 

جتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمـل بـذلك، وإن ونهي عنه، فإذا ا
 .)٢("أخطأ الذي ينبغي أن يقول به

 :العلم على أربعة أوجه": بن الحسن أيضاً وقال محمد 
ومـا كـان في سـنة رسـول االله صـلى االله . ما كان في كتاب االله الناطق، وما أشبهه

 .عليه وسلم المأثورة، وما أشبهها
 .جمع عليه الصحابة رحمهم االله وما أشبههوما كان فيما أ 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقـع الاختيـار فيـه عـلى قـول  

 .فهو علم تقيس عليه وما أشبهه
  .وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين، وما أشبهه وكان نظيراً له 

  .)٣(اهـ"يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة لا و: قال 

                                     
 .٢٧٦المسوّدة ص) ١(
 ).٢/٦١(أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
 ). ٢/٢٦(أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ) ٣(
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ت كلمتهم رحمة االله عليهم، على هذا النهج؛ فمن خرج عنه خـرج عـن               اتفق: قلت
  .سبيل المؤمنين، واالله الموفق

وينا عن الابتداع،   . إنا أمرنا بالإتباع، وندبنا إليه    : "قال أبو المظفر السمعاني رحمه االله     
 للسلف الصالح، وتركهم كل مـا هـو مبتـدع    إتباعهموشعار أهل السنة . وزجرنا عنه 

  .)١(هـا"محدث
من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف          : "قال ابن تيمية رحمه االله    

. عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله، ملحد في آيات االله، محرف للكلم عن مواضعه              
 مـن ديـن     بالاضـطرار وهذا فتح لباب الزندقة والإلحـاد، وهـو معلـوم الـبطلان             

  .)٢(اهـ"الإسلام
فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسره               

  .به صحابة الرسول رضوان االله عليهم
يتعين كتابة كلام أئمة    ) وفي زماننا أوكد  : قلت(وفي زماننا   : "قال ابن رجب رحمه االله    

كن الإنسان علـى    ولي. السلف المقتدى م إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد         
حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعـة           
السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة، وانفـراده              

  . )٣("عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله
 أهل الحديث، لا يخوضون في تفـسير  :والجماعةترى أهل السنة  الأصل  ومن أجل هذا    

القرآن العظيم، وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة، والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار،             
وعلـى  . ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفام، ويبنون عليه فقههـم واجتـهادهم            

  !خلافهم أهل البدع والأهواء
، عن بيـان  )الإيمان: يعني(لت المرجئة في هذا الأصل    وقد عد : "قال ابن تيمية رحمه االله    

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى مـا             
                                     

 .١٥٨ صون المنطق والكلام صالانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة) ١(
 ).١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٦٩بيان فضل علم السلف ص) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أكثـر مـا    : تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول           
  .يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس

عتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن بـرأيهم،           ولهذا نجد الم  
ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث الـنبي صـلى االله    
عليه وسلم، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة، و لا علـى               

  .يعتمدون على العقل واللغةإجماع السلف وآثارهم، وإنما 
ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة، والحديث وآثـار الـسلف، وإنمـا              

وهذه طريقة الملاحدة   . يعتمدون على كتب الأدب، وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم        
أيضاً، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث             

  .ثار؛ فلا يلتفتون إليهاوالآ
  .هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم

وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم                
  .وأصحابه

  .)١(اهـ"وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع
  .)٢("إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام: "رحمه االلهقال أحمد ابن حنبل : قلت

وهجر الأحاديث والآثار السلفية، واعتماد مجرد اللغة والعقل في فهم القرآن والحديث،            
طريق ركبه في هذا القرن أهل الاستشراق، فإن أحوجهم البحث إلى خبر نقلوه من كتب               

هـذا  : ريد، فإن ضاق عليهم النقل، قالوا     الجاحظ، أو من كتاب الأغاني، أو من العقد الف        
  !!مقتضى العقل

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، يقيد فقهه وفهمه               
 له  بداللقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان االله عليهم، لا يخرج عنهم، فإن              

 إتبـاع ا يأتمّ به، و إلا ترك؛ إذ كل خير في  اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له سلف فيه         
  .من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وعليكم بالأمر العتيق

                                     
 .١١٤الإيمان ص) ١(
 .١٧٨وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص). ٢١/٢٩١(نقله في مجموع الفتاوى ) ٢(
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 : التزام المنهج الشرعي في الاستدلال) ب 
 : و يتلخص في الأمور التالية

 .تمييز الصحيح من السقيم: الأولى
 .ضبط نصوص الكتاب والسنة: الثانية
وف على معانيها وتفهمها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الاجتهاد على الوق: الثالثة

وثمرتــه . والاشــتغال بــذلك هــو العلــم النــافع. الــصحابة، والتــابعين، وتــابعيهم
 .الخاصة به، هي الخشية الله تعالى

قال ابن رجب رحمه االله مبيناً العلم النافع مـن ذلـك جميعـه، موضـحاً المـنهج في 
م كلها ضبط نـصوص الكتـاب والـسنة وفهـم فالعلم النافع من هذه العلو": ذلك

معانيهــا، والتقيــد في ذلــك بالمــأثور عــن الــصحابة والتــابعين وتــابعيهم، في معــاني 
القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحـلال والحـرام، والزهـد 

 . والرقائق، والمعارف وغير ذلك
 . والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أوّلا

 .  الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياً ثمّ 
 .وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشُغْل لمن بالعلم النافع عُنيِ واشتَغَل

؛  ومن وقف على هذا وأخلـص القـصد فيـه لوجـه االله عزوجـل واسـتعان عليـه
أعانه وهداه، ووفقه وسدده، وفهّمـه وألهمـه، وحينئـذٍ يثمـر لـه هـذا العلـم ثمرتـه 

ـشَى االلهََّ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَـماَءُ {: به، وهي خشية االله، كما قال عزوجلالخاصة  ماَ يخَْ  }إنَِّ
 .)١(اهـ".)٢٨من الآية: فاطر(

                                     
 .٧٢بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ١(
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إلا مـا ) في فهم النص، وبيان المراد منه(لا يمكن أن يقال [والأصل عندهم أنه 
ابة أو  قطعاً، فإن كـان مـن الـصحrقاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول 

 .)١(]صارت مسألة اجتهاد) من نفى أن يكون في المسألة نص من الشرع(التابعين 
وحتى في مسائل الاجتهاد الأصل عندهم أن لا تـتكلم إلا في مـسألة لـك فيهـا 

إياك أن تـتكلم في مـسألة لـيس لـك فيهـا ": إمام، كما قال أحمد بن حنبل للميموني
قول إذا صح الخبر عنـه، كـما r   النبي ومتى جاء النص فليس لأحد مع. )٢("إمام

 .)٣(قال ابن خزيمة رحمه االله
إنه لا رأي لأحد مع سـنة سـنها رسـول ": وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس

 . )٤("rاالله 
 .إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام: وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه
 تفصيل؛ والحق ال": قال ابن قيم الجوزية رحمه االله

 أو أثـر عـن rفإن كـان في المـسألة نـص مـن كتـاب االله أو سـنة عـن رسـول االله 
 .الصحابة لم يكره الكلام فيها

وإن لم يكن فيها نص، و لا أثر فـإن كانـت بعيـدة الوقـوع أو مقـدّرة لا تقـع ، لم 
 .يستحب له الكلام فيها

علمها ليكون وإن كان وقوعها غير نادر و لا مستبعد وغرض السائل الإحاطة ب
منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بـما يعلـم، لا سـيما إن كـان الـسائل 

                                     
 ).١٩/٢٥٠(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢١/٢٩١(، وانظر مجموع الفتاوى ١٧٨مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص) ٢(
 .٨٤معرفة علوم الحديث للحاكم ص) ٣(
 ).٦/٧٨٧(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 يتفقه بذلك، ويعتبر نظائرها، ويفرع عليها؛
 . )١(اهـ"فحيث كانت مصلحة راجحة كان هو الأولى، واالله اعلم

  :الآراء والعقول في الدين بعدم الخوض ) ج 
أْيِ لَكَـانَ أَسْـفَلُ الخْـُفِّ أَوْلىَ " :عَنْ عَليٍِّ رَضيِ االلهَُّ عَنـْه ينُ بـِالرَّ قَـالَ لَـوْ كَـانَ الـدِّ

مَ يَمْـسَحُ عَـلىَ ظَـاهِرِ  باِلمسَْْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هِ  يْ  إلاَِّ أَحَقَّ باِلْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ قَالَ مَا كُنتُْ أَرَى بَاطنَِ الْقَدَمَينِْ ": وفي رواية. "خُفَّ

هِ  يْ مَ يَمْسَحُ عَلىَ ظَهْرِ خُفَّ هِ وَسَلَّ لَوْ كَـانَ : قَالَ ": وفي رواية. "رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْ
ـا وَقَـدْ  أْيِ لَكَانَ بَاطنُِ الْقَدَمَينِْ أَحَـقَّ باِلمَْـسْحِ مِـنْ ظَاهِرِهمَِ ينُ باِلرَّ مَـسَحَ النَّبـِيُّ "الدِّ

هِ  يْ مَ عَلىَ ظَهْرِ خُفَّ هِ وَسَلَّ  .)٢(أخرجه أبوداود. "صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْ
الواجب على جميع أهل ": وقال أبوعبداالله محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه االله

وأن يجعلـوا الأصـول التـي نـزل بهـا . أن يلزمـوا القـصد للإتبـاع: العلم والإسلام
القرآن وأتت بها السنن مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم غايـات للعقـول، ولا 

 .)٣(اهـ"تجعلوا العقول غايات للأصول
وأمّـا أهـل الحـق؛ فجعلـوا الكتـاب والـسنة ": وقال أبو المظفـر الـسمعاني رحمـه

وما وقع من معقولهم وخواطرهم، عرضوه على . بوا الدين من قبلهماأمامهم، وطل
الكتاب والسنة؛ فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا االله عزوجل، حيث أراهم 

                                     
 ).٤/٢٢٢(إعلام الموقعين ) ١(

 .حديث صحيح) ٢(
والحـديث صـححه الألبـاني في ). ١٦٢(م أخرجه أبـوداود في كتـاب الطهـارة بـاب كيـف المـسح حـديث رقـ  

 ).١/٣٣(صحيح سنن أبي داود 
 .٦٩ذم الكلام للهروي، بواسطة صون المنطق والكلام ص) ٣(
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وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب . ذلك ووفقهم عليه
 والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم؛ فإن الكتاب

 . )١(اهـ"ورأي الإنسان قد يرى الحق، وقد يرى الباطل
 فإنهم يتمسكون بما نطق - سلمهم االله -وأمّا أهل السنة ": وقال أيضاً رحمه االله
ويحتجـون لـه بـالحجج الواضـحة والـدلائل الـصحيحة عـلى . بـه الكتـاب والـسنة

 .معحسب ما أذن فيه الشرع، وورد به الس
وعلى . و لا يدخلون بآرائهم في صفات االله تعالى، و لا في غيرها من أمور الدين

 .هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم
ــالى ــال االله تع ــد ق ــذِيراً {: وق اً وَنَ ــشرِّ ــاهِداً وَمُبَ ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ  }يَ

سُولُ بَ {: وقال أيضاً . )٤٥:الأحزاب( ا الرَّ َ ـكَ وَإنِْ لمَْ يَا أَيهُّ لِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ رَبِّ
هُ  وقـال صـلى االله عليـه وسـلم في . )٦٧مـن الآيـة: المائـدة( }تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَـالَتَ

ألا ": خطبة الوداع، وفي مقامات شتى، وبحضرته عامة أصـحابه رضي االله عـنهم
 أمر التوحيد، وبيانه بطريقته، فلم :وكان مما انزل إليه، وأمر بتبليغه. )٢("هل بلغت

يترك النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً من أمور الدين وقواعـده وأصـوله وشرائعـه 
وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجـة إليـه، إذ 

                                     
 .١٦٧ـ١٦٦الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام ص) ١(
شتى كما قال الإمام رحمه االله مـن ذلـك في صحت هذه الكلمة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في مقامات ) ٢(

قصة ابن اللتبية من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنه عند البخـاري في كتـاب الأحكـام حـديث رقـم 
، وفي خطبة الكسوف من حديث عائشة رضي االله عنها، عند مسلم في كتاب الكسوف حديث رقم )٧١٩٧(
، )١٧٤١(رة عنـد البخـاري في كتـاب الحـج حـديث رقـم ، وفي خطبة يوم النحر مـن حـديث أبي بكـ)٩٠١(

 ).١٦٧٩(وعند مسلم في كتاب الحج حديث رقم 
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 .)١(اهـ"لو أخر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه
إنـا أمرنـا بالإتبـاع والتمـسك بـأثر النبـي صـلى االله عليـه ":  رحمه االلهوقال أيضاً 

وسلم، ولزوم ما شرعه لنا من الـدين والـسنة، و لا طريـق لنـا إلى هـذا إلا بالنقـل 
والحـديث، بمتابعـة الأخبـار التـي رواهـا الثقـات، والعـدول مـن هـذه الأمـة عـن 

؛ فنـشرح الآن قـول أهـل رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعن الصحابة من بعده
وأن طريقة العقل والرجوع إليـه، وبنـاء . إن طريق الدين هو السمع والأثر: السنة

السمعيات عليه، مـذموم في الـشرع ومنهـي عنـه، ونـذكر مقـام العقـل في الـشرع، 
 .)٢("....والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرم مجاوزته
وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم ": اللهوقال تلميذه قوام السنة الأصبهاني رحمه ا

فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما جاء من قبل االله تعالى، لم يوضع عـلى عقـول الرجـال 
 الـسنة لأمتـه، وأوضـحها لأصـحابه، فمـن خـالف rوآرائهـم، قـد بـين الرسـول 

 .)٣(اهـ". في شيء من الدين فقد ضلrأصحاب رسول االله 
ــي ": وقــال ــاد، rو لانعــارض ســنة النب ــما هــو الانقي ــدين إن ــالمعقول؛ لأن ال  ب

والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول الـسنة، فأمّـا 
 .)٤(اهـ".ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل

 ما أحدثه فقهاء - أعني محدثات العلوم -ومن ذلك ": قال ابن رجب رحمه االله
                                     

وقــارن بكــلام . ١٧٥الانتــصار لأهــل الحــديث لأبي المظفــر الــسمعاني، بواســطة صــون المنطــق والكــلام ص) ١(
 .٩٦ـ٩٥الخطابي في رسالته الغنية عن الكلام بواسطة صون المنطق والكلام ص

 .١٤٨ر لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني،  بواسطة صون المنطق والكلام، صالانتصا) ٢(
 ).٢/٤٤٠(الحجة في بيان المحجة ) ٣(
 ).٢/٥٠٩(الحجة في بيان المحجة ) ٤(
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 عقليـة، ورد فـروع الفقـه إليهـا، سـواء أخالفـت أهل الرأي مـن ضـوابط وقواعـد
السنة، أم وافقتها، طرداً لتلك القواعـد المقـررة، وإن كـان أصـلها ممـا تـأوّلوه عـلى 
نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخـالفهم غـيرهم فيهـا، وهـذا هـو الـذي 
أنكره أئمة الإسـلام عـلى مـن أنكـروه مـن فقهـاء أهـل الـرأي بالحجـاز والعـراق، 

 .)١(اهـ"الغوا في ذمّه وإنكارهوب
 إذا اجتمـع عنـد وكان أهـل الدرايـة والفهـم مـن العلـماء": وقال أيضاً رحمه االله

الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهـا، وكـلام الـصحابة والتـابعين مـا 
يسرّه االله له؛ جعل ذلك أصولاً وقواعد يبني عليها، ويستنبط منها؛ فـإن االله تعـالى 

 . الكتاب بالحق والميزانأنزل
ــدة،  ــيرة هــي قواعــد كليــة عامــة، تــشمل أنواعــاً عدي والكتــاب فيــه كلــمات كب
وجزئيات كثيرة، و لا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلمات، بل ذلك من 

 . الفهم الذي يؤتيه االله من يشاء في كتاب
ذي أمـر االله وهـو مـن العـدل والقـسط الـ. وأمّا الميزان فهـو الاعتبـار الـصحيح

والتفريق . بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع
وكثــيراً مــا يخفــى وجــه . بـين المختلفــين لاخــتلافهما في الأوصــاف الموجبــة للفـرق

 .الاجتماع والافتراق، ويدق فهمه
ــة  ــا أهــل الرواي ــصحابةوأمّ ــدهم مــن ألفــاظ الرســول وكــلام ال  إذا اجتمــع عن

والتابعين، وغيرهم في التفسير، والفقـه، وأنـواع العلـوم؛ لم يتـصرّفوا في ذلـك بـل 

                                     
وقـارن بــ الانتـصار لأهـل الحـديث لأبي المظفـر الـسمعاني . ٥٧بيان فضل علم السلف على علـم الخلـف ص) ١(

 .١٥٧ـ١٥٥بواسطة صون المنطق ص
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نقلوه كما سمعوه، وأدّوه كما حفظوه، وربّما كان لكثير منهم من التصرّف والتمييـز 
 .)١(اهـ"في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ماليس لغيرهم

لعلم ما جاء عـن أصـحاب رسـول ا": قال الأوزاعي": قال ابن حجر رحمه االله
وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن . " وما لم يجيء عنهم فليس بعلمrاالله 

 rلا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ": مسعود قال
وقـال . "وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواءهم هلكوا

أن كل ما جاء عن الـصحابة وكبـار التـابعين لهـم بإحـسان هـو : معناه": أبو عبيدة
 . "العلم الموروث، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم

علـم، ولمـا عـداها : وكان السلف يفرقون بـين العلـم والـرأي؛ فيقولـون للـسنة
 . رأي

 ثم عن الـصحابة، فـإن لم يكـن فهـو عـن rيؤخذ العلم عن النبي ": وعن أحمد
 ."يرالتابعين مخ
ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة، وما جـاء عـن غـيرهم مـن ": وعنه

 . "الصحابة فمن قال أنه سنة لم أدفعه
ليكن المعتمد عليـه الأثـر، وخـذوا مـن الـرأي مـا يفـسر لكـم : وعن ابن المبارك

 ."الخبر
 والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب والسنة فهـو محمـود، وإن

 .)٢(اهـ"تجرد عن علم فهو مذموم

                                     
 .٣٨ـ٣٤ لابن رجب ص"جميع الرسل كان دينهم الإسلام"رسالة ) ١(
 .وجملة ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجها والله الحمد والمنة). ١٣/٢٩١(فتح الباري ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .مراعاة آداب البحث والمناظرة، وضوابط الرد على المخالف) د
 :أن يراعي في بحثه آداب البحث والمناظرة والتي أهمها على الباحث 

، فيحرص أن يكون باعثه للبحث طلب الحق والوقوف         )الإخلاص(تصحيح النية    ) ١
صب لهوى أو رأي؛ فإن مقصود البحث هو طلـب  عليه، لا مجرد نصرة قول فلان أو للتع     

  .الحقيقة والوصول إليها 
يا أَيها الَّـذين    {: أن يرد عند التنازع إلى االله ورسوله، امتثالاً لقوله تبارك وتعالى           ) ٢

          ف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم     إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي ش
  ).٥٩: النساء (والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

، وما نزع مـن      فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه        والرد،؛في مقام النقاش    الترفق   ) ٣
  .شيء إلا شانه

، أو تعريـف  )٢(، و المصادرة)١(الحذر من أخطاء البحث وخاصة ما يسمى بالدور       ) ٤
  . الشيء بنفسه

التجرد في إتباع الدليل، فإن ظهر له الصواب اتبعه، و لا يتعنت؛ فإن قبول الحـق            ) ٥
  .ل، و لا ينبغي أن يكون البحث أصلاً إلا من أجل الوصول إليهوالانقياد له من الفضائ

والإخلال ذا  ! ومن ذلك أن لا يبحث من أجل إثبات ما يعتقد، إنما يستدل ثم يعتقد             
  .الأدب هو طريق أهل البدع والأهواء

مقصود الرد على المخالف هو بيان الخطأ الذي وقع فيه ليرجع عنه؛ فيـسلك في                ) ٦
فترك الاستهزاء والسخرية بالخـصم، والحركـة وافـشارة         . لى المقصود ذلك ما يؤدي إ   

                                     
، ١٠٥التعريفـات ص. الدور من عيوب البحث والمناظرة وهو أن يتوقف كل واحد من الـشيئين عـلى الآخـر) ١(

 . ٤٤٧ الكليات ص

المصادرة من عيوب البحث والمناظرة وهي أن يجعـل المـدعى عـين الـدليل أو عـين مقدمـة الـدليل أو عـين مـا ) ٢(
يتوقف عليه مقدمة الدليل أو جزء ما يتوقف عليه مقدمة الدليل، والأولان فاسدان بلا خـلاف، والآخـران 

 .٤٤٨، الكليات ص٢١٦التعريفات ص. مع الخلاف
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 أمام - إن شاء االله تعالى -والالتفات ورفع الصوت والصياح؛ فإن ترك ذلك يفتح السبيل        
  . المخالف للعودة إلى الحق

أن يتجنب ذكر البدعة وتفصيلها، خشية أن يشرا قلب بعضهم و لا يحسن الرد               ) ٧
 وعليه أن يتجنب تأجيل الرد عليها؛ وقد انتقد العلماء الرازي في تفـسيره              .عليها وإزالتها 

بأنه كان يجهد نفسه في تقرير البدعة أو القول المردود عليـه بمـا لا           : بالأمرين فقالوا عنه  
  ". يورد البدعة نقداً والرد نسيئة: "و بأنه! مزيد عليه، فإذا جاء عند الرد ضعف

  .اظ واضحة بينه غير غامضة و لا مجملة و لا مبهمةتحرير محل التراع، بألف ) ٨
تجنب حشو الكلام والإطالة بما لا فائدة فيه، و ليتوخى الاختصار، حتى لا يشتت               ) ٩

  .ويجنب الألفاظ الغريبة والاصطلاحات الخاصة به. ذهن القارئ عن المطلوب
 الكتـب  هذا؛ ويمكن تطلب ما يتعلق بأمور أخرى حول هذا الموضوع بـالرجوع إلى        

  .المصنفة في آداب البحث والمناظرة
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 الباحث 
 وأهم الخصال التي يتحلى بها

 والمحاذير التي يجب أن ينأى بنفسه عنها

 
الباحث هو من يقـوم بتطلـب وإثـارة الموضـوع ليـصل إلى الحقيقـة؛ فهـو يجمـع 

 . مفردات الموضوع، ويحرر وينظم ويرتب، حتى يصل إلى الحق
 .وعليه أن يتحلى بأمور

وعليه أن يحذر وينأى بنفسه عن ما يخالف هـذه الـصفات التـي عليـه أن يـتحلى 
 .بها

المـصنفون المعتـبرة ": رحمـه االله) هــ٨١٧ت(مجد الـدين الفيروزآبـادي وقد قال 
 :تصانيفهم فريقان

مـن لـه في العلـم ملكـة تامــة، ودربـة كافيـة، وتجـارب وثيقـة، وحــدس : الأول 
هم عن قوة تبصرة، ونفاذ فكر، وسداد رأي، صائب، واستحضار قريب، وتصانيف

 .تجمع إلى تحرير المعاني وتهذيب الألفاظ
وهذه لا يستغني عنها أحد من العلماء، فإن نتائج الأفكار لا تقف عند حد، بل 

 .لكل عالم ومتعلم منها حظ
وهؤلاء أحسنوا إلى الناس، كما أحسن االله إليهم، زكاة لعلومهم، وإبقاء للـذكر 

 . الدنيا، والأجر الجزيل في الأخرىالجميل في
من له ذهن ثاقب، وعبارة طلقة، ووقعت إليه كتب جيدة، جمة الفوائد، : الثاني 

 .لكنها غير رائقة في التأليف والنظم، فاستخرج درها، وأحسن نضدها ونظمها
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 .وهذه ينتفع بها المبتدئون، والمتوسطون
 .)١(اهـ"وهؤلاء مشكورون على ذلك محمودون

 : م الأمور التي على الباحث أن يتحلى بهاوأه
 :الإخلاص الله تعالى

تصحيح النية، من أهم الأمور التي على الباحـث أن يحـرص عليهـا، فإنـه بـه 
يكسب التوفيق والهدى والسداد، ويكسب على بحثه وجهده الأجـر الجزيـل 

 .عند االله سبحانه وتعالى، وينال القبول في الدنيا والآخرة
ــن باحــث  ــم م ــدم وك ــه ع ــذكاء، ولكن ــم وال ــاد والفه ــد والاجته ــه الج لدي

 .الإخلاص، فخاب في بحثه وخسر، وسلب التوفيق
 وإذا لم يكن من االله عون للفتى     فأول  ما  يجني عليه اجتهاده

فليكن باعثك طلب رضا االله سبحانه وتعالى، فلا تبحث فيما لا يجوز البحث 
 .فيه

 .لا تكتب بدافع الهوى والشهوة
 .نصر الباطل وأنت تعلم أنه باطللا ت

وراقـب االله تعـالى فـيما تكتـب، واعلـم أنـك يـوم القيامـة مـسئول عـما خطتـه 
 !يمينك

 :التأهل العلمي
 !البحث العلمي لابد فيه من أهلية للبحث، فإن فاقد الشيء لا يعطيه

فلا بد لمن أراد أن يبحث ويكتب في موضوع أن يكون لديه علم بعلوم 

                                     
 ).٠١/٥٠مييز بصائر ذوي الت) ١(
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 :الآلة، وهي
 لم اللغةع

 .علم النحو
 .علم الصرف

 .علم البلاغة من بيان ومعاني وبديع
 .علم أصول الفقه، مع المقدمات المنطقية

 .علم علوم الحديث
 .علوم القرآن

فيكون لديه علم بهذه العلوم ومصادرها، ومعرفة بكيفية استخراج ما 
 .يحتاجه منها، والرجوع إليه فيها

 البحث، ودراية به، وبمصادره ثم عليه أن يكون ذا علم بموضوع
ومراجعه، ودربة فيه؛ فلا يكتب في غير تخصصه، وما لا يدخل تحت علمه 

 .وفهمه
لايسمى العالم بعلم ما، عالماً بذلك العلم على ": قال أبونصر الفارابي

 :الإطلاق حتى تتوفر فيه أربعة شروط
 .أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال: أحدها 

 .أن تكون له القدرة على العبارة عن ذلك العلم: الثاني 
 .أن يكون عارفاً بما يلزم عنه: الثالث 
أن تكون له القدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك : الرابع 
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 .)١(اهـ"العلم
مع وجود الوقت الكافي للقيام بمتطلبات ، القدرة الجسدية والذهنية للبحث

 :البحث
لى قدرة جسدية وذهنية، فإن الباحث إذا كان عاجزاً عن البحث يحتاج إ

الحركة، أو عن القراءة لا يستطيع أن يبحث بنفسه، إلا أن يساعده أحد، 
 .فيكون مستطيعاً بغيره

والبحث يحتاج إلى استنباط وتحليل، يستند على قوة ذهنية منتجة، بدونها 
 .يعجز عن إتمام بحثه، بله الشروع فيه

 .كافي، والصفاء الذهني يتعثر البحث والباحثوبدون الوقت ال
قال تقي الدين السبكي في معرض كلامه عن ما يجب توفره لمن يريد أن 

 :لاشك أن ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء": يؤلف
 .فراغ البال، واتساع الزمان: أحدها 
 .م العلماءجمع الكتب التي يستعان بها على النظر، والاطلاع على كلا: والثاني 

حسن النية، وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التي أشرقت : والثالث 
 .أنوارها

فمن يكون اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث أنى يضاهيه أو يدانيه من ليس 
فيه واحدة منها، فنسال االله تعالى أن يحسن نياتنا وأن يمدنا بمعونته 

 .)٢(اهـ"وعونه

                                     
 ١٠٧الإفادات والإنشادات للشاطبي ص) ١(

 ).١٠/٣(تكملة شرح المهذب للسبكي ) ٢(
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 :الصبر والأناة
 .معاناة تحتاج إلى صبر ومثابرة في كل مرحلة من مراحلهالبحث 

ــستعجل النتيجــة ــه أن لا ي ــات، . والباحــث علي ــم المعلوم ــأنى في فه وأن يت
ومناقشتها، وإجالة النظـر والفكـر فيهـا، ليـستطيع أن يفهمهـا عـلى الـصورة 

 .الصحيحة
فهو يصبر على ما قد يجابهه من صعوبات أثناء البحث عن مـصادر الموضـوع 

ــاء ومــشقة في جمــع المعلومــات . مراجعــهو ــده مــن عن ــصبر عــلى مــا يتكب وي
ويصبر عـلى مـا يتكبـده أثنـاء تحريـر هـذه المعلومـات وتنظيمهـا . واستقراءها
ويــصبر عــلى الدراســة ســواء احتاجــت إلى تحليــل أو اســتنباط أو . وترتيبهــا
 .موازنة

  :علاقة حب بينه وبين موضوع البحث
 .موضوع لا يحبهلا يحسن أن يشتغل الباحث ب

ووجود هذه الحب من الأمور المهمة حتى يصل البحث إلى درجة من 
الكمال، فإن الباحث إذ لم يحب موضوع بحثه لم يبذل فيه الجهد الذي يلزم 
 .لإتمامه على الوجه الأكمل، ولم يتعن في الصبر على ما يكابده فيه من جهد

 !تى يلقيه عنهوبدون الصبر يكون البحث على صدره هماً، ينتظر م
ولما ذكر مجد الدين الفيروز آبادي شروط التعلم والتعليم ذكر الشرط الثاني 

أن يقصد العلم الذي تقبله نفسه، وتميل إليه طباعه، و لا يتكلف ": منها
غيره، فليس كل الناس يصلحون لتعلم العلم، و لا كل صالح لتعلم العلم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 . )١(اهـ"ق لهيصلح لتعلم جميع العلوم، وكل ميسر لما خل
 : ومن صفات الباحث المهمة 

 .الأدب العلمي والخلقي
، وهي التجرد لإتباع الحق، والأخذ بالدليل، دون عصبية أو الموضوعيةو 

 .هوى
رتب "موضوعه رحمه االله ) هـ٤٦٣ت(وقد رأيت كلاماً لابن عبدالبر النمري 

، أن ينفعني وإياك بهالله عزوجل أختم به سائلاً ا، "طلب العلم، ودرجاته، ومناقله
 .إذ هو مما ينبغي للباحث في العلوم الشرعية أن يتحلى به

 :قال ابن عبدالبر النمري رحمه االله تعالى
طلب العلم درجات ومناقل ورتب، لاينبغي تعديها، ومن تعـداها جملـة فقـد "

تعدى سبيل الـسلف رحمهـم االله، ومـن تعـدى سـبيلهم عامـداً ضـل، ومـن تعـداه 
 .مجتهداً زل

وكــل مــا يعــين عــلى فهمــه . حفــظ كتــاب االله عزوجــل، وتفهمــه: فــأول العلــم
إن ذلك واجب : إن حفظه كله فرض، ولكن أقول: و لا أقول. فواجب طلبه معه

 .لازم على من أحب أن يكون عالماً ليس من باب الفرض
فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين بـه عـلى فهمـه مـن لـسان العـرب؛ 

 .اً كبيراً على مراده منه، ومن سنن رسول االله صلى االله عليه وسلمكان له عون
ثم ينظر في ناسخ القـرآن ومنـسوخه، وأحكامـه، ويقـف عـلى اخـتلاف العلـماء 

 .واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه االله عليه
                                     

 ).١/٤٨(بصائر ذوي التمييز ) ١(
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 ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فبها يصل
 . الطالب إلى مراد االله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحاً 

وفي سير رسول االله صلى االله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في 
 . السنن

ومـن طلـب الـسنن فلـيكن معولـه عـلى حـديث الأئمـة الثقـات الحفـاظ الــذين 
 .نن رسول االله صلى االله عليه وسلمجعلهم االله خزائن لعلم دينه، وأمناء على س

ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب االله، وهو العلم 
بلسان العرب، ومواقع كلامها، وسعة لغتها، واستعارتها، ومجازها، وعمـوم لفـظ 

 .مخاطبتها وخصوصه، وسائر مذاهبها؛ لمن قدر فهو شيء لا يستغني عنه
يث أن يعرف الصحابة المؤدين للـدين عـن نبـيهم صـلى االله ويلزم صاحب الحد

عليه وسلم، ويعني بسيرهم، وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم، وأيامهم 
  ؛وأخبارهم، حتى يقف على العدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد

فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ مـا كـان عنـده مـن الـسنن ووقـف عـلى 
ه في الفتوى حصل على نصيب من العلـم وافـر، وحـظ منـه حـسن غرضه ومقصد

 .صالح، فمن قنع بهذا اكتفى والكفاية غير الغنى
ومن طلب الإمامة في الدين، وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظـر 

 إن قدر على ذلك نأمره بذلك كـما ؛في أقاويل الصحابة والتابعين، والأئمة في الفقه
 . في أقاويلهم في تفسير القرآنأمرناه بالنظر

 .فمن أحب الاقتصار  على أقاويل علماء الحجاز، اكتفى واهتدى إن شاء االله
ــأخريهم بالحجــاز  ــدميهم ومت ــذاهب الفقهــاء متق وإن أحــب الإشراف عــلى م
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والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن، وما اختلفـوا في تثبيتـه 
نة، كان ذلك مباحاً، ووجهاً محموداً إن فهم وضـبط مـا وتأويله، من الكتاب والس

علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعـة ووصـل إلى جـسيم مـن العلـم واتـسع 
 ونبل؛ 

 .إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه االله
 .وصبر على هذا الشأن، واستحلى مرارته، واحتمل ضيق المعيشة فيه

في حفـظ المولـدات لايـؤمن عليـه الجهـل بكثـير مـن واعلم يـا أخـي إن المفـرط 
 . السنن، إذا لم يكن تقدم علمه بها

وإن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف عـلى معانيهـا، ومـا قـال الفقهـاء 
 .فيها؛ لصفر من العلم

وكلاهما قانع بالشم من المطعم، ومن االله التوفيق والحرمـان، وهـو حـسبي وبـه 
 .اعتصم

 أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبداً، ولذلك تـشعبت، فمـن رام واعلم يا أخي
أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سـبيل لـه، و لا لغـيره إليـه؛ لأنـه لا يـزال يـرد 
عليه ما لايسمع ولعله أن ينسى أول ذلك بـآخره، لكثرتـه، فيحتـاج أن يرجـع إلى 

زعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط الذي كان يفزع منه، ويجبن عنه تورعاً ب
الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله، ثم إن الأيـام تـضطره إلى الاسـتنباط 

 .مع جهله بالأصول، فجعل الرأي أصلاً واستنبط عليه
ــاظرة بــين اثنــين أو جماعــة مــن الــسلف إلا لــتفهم وجــه  واعلــم أنــه لم تكــن من

 . فيجري عليه أمثلته ونظائرهالصواب، فيصار إليه، ويعرف أصل القول وعلته،
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 .فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها
واعلــم أن مــن عنــي بحفــظ الــسنن والأحكــام المنــصوصة في القــرآن ونظــر في 
أقاويل الفقهاء، فجعله عوناً له عـلى اجتهـاده، ومفتاحـاً لطرائـق النظـر، وتفـسيراً 

قليد السنن التي يجب الانقياد لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحداً منهم ت
إليها على كل حال، دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفـسهم مـن حفـظ 
السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشـكر لهـم سـعيهم فـيما 
أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقـوالهم، ولم يـبرئهم مـن 

 لم يــبرؤوا أنفــسهم منــه، فهــذا هــو الطالــب المتمــسك بــما عليــه الــسلف الزلــل كــما
الصالح، وهو المصيب لحظه، والمعاين لرشـده، والمتـابع لـسنة نبيـه صـلى االله عليـه 

 .وسلم، وهدي صحابته رضي االله عنهم
ومن أعف نفسه من النظر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه، ورام أن 

فهو ضـال مـضل، ومـن جهـل ذلـك كلـه أيـضاً، وتقحـم في يردها إلى مبلغ نظره، 
 ضل سبيلاً أالفتوى بلا علم فهو اشد عمى، و

 ولكن لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حياً 
 .يعلم وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا

 ولو كنت في غار على جبل وعر ولست بنـــاج من مقالة طاعن
ــن ال ــذي ينجــو م ــن ذا ال ــاس وم ن

 سالماً 
ــين خــافيتي   ولــو غــاب عــنهم ب

 نسر
واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصـل الـرأي والعيـار عليـه، ولـيس الـرأي 

 .بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبداً 
الـشيء إذا إن : حدثني مالك أن إياس بن معاويـة قـال لربيعـة: وقال ابن وهب
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يريد بذلك المفتي الذي يتكلم عـلى أصـل : قال مالك. بني على عوج لم يكد يعتدل
 .)١(اهـ"يبني عليه كلامه

 .من تعلم القرآن عظمت قيمته": قال الشافعي رحمه االله
 .ومن تكلم في الفقه نما قدره

 .ومن كتب الحديث قويت حجته
 .ومن نظر في الحساب جزل رأيه

 .)٢(اهـ" ينفعه علمهومن لم يصن نفسه لم
 

                                     
 .باختصار وتصرف يسير جداً ). ١٧٢-٢/١٦٦(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
 ). ١٠/٢٤(سير أعلام النبلاء ) ٢(
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 المشرف 
 الحقوق والواجبات

 
 :يتركز دور المشرف في الأمور التالية

وهذا يبدأ من قبل أن يسجل الباحث موضوعه للمرحلة التـي : التوجيه والإرشاد
ــسعى لنيلهــا، فهــو يوجهــه إلى الجهــة المناســبة، ليكــون موضــوعه فيهــا،  ي

 .هاويرشده إلى الجوانب التي تصلح أن يكتب في

فإذا سجل موضوعه أرشده ووجهه كيف يبدأ في البحث، ومن أي عنـصر 
يبدأ الكتابة، وما هي المراجع الصالحة له، وأين يجد بحـث هـذه القـضية أو 

 .تلك، وكيف يتناولها، إلى غير ذلك مما يحتاجه الطالب
فإذا ما واجهته مشكلة في البحث في فهم مـسألة أو تـرجيح بـين قـولين، أو 

 .ة معينة لموضوع أو تعريف كان بجانبه موجهاً ومرشداً وضع صياغ
يقصد بهذا متابعة عمل الباحث، ليستحثه على البحث، وانجـازه في المـدة  : المتابعة

 .المحددة، وليرفع التقارير إلى الجهة المختصة عن سير الطالب

فالمشرف يقف بجانـب الطالـب وخلفـه وأمامـه يوجهـه ويرشـده، ويأخـذ 
  ويتابعه لينجز في الوقت المحددبيده، ويستحثه

عادة تحتاج الرسالة في تسجيلها كموضوع، أو متابعتها، أو : إكمال العمل الإداري 
إجراءات التسليم، أو أخذ الإذن للطباعة، إلى عمل إداري، وجميعه يتوقف 
على المـشرف الـذي يكمـل للطالـب هـذا العمـل الإداري، ويفيـد الجهـات 

 .ما عليه شأنه في بحثهالمختصة بحال الطالب، و
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قد يقـف الطالـب أمـام ترجمـة فـلا يجـدها، أو أمـام قـضية لا  : المساعدة في البحث
يفهمها، أو أي أمر يصعب عليه، فيقوم المشرف بمساعدته، في بحـث هـذه 

 .القضية أو تلك ، أو تفهيمه هذه المسألة أو تلك

، ويترك فيها ، في جزئية صغيرة جداً مع ملاحظة أن تكون المساعدة محدودة
المشرف للباحث حرية الاختيار والترجيح، بعـد أن يأخـذ بيـده في فهمهـا، 

 .وإيقافه عليها

حينما يعطي الباحث أوراقه للمشرف ليقرأها، فإنه سـيقف حـتماً : تسديد الباحث 
على أمور هـي محـل ملاحظـة، فيقـدم المـشرف هـذه الملاحظـات للباحـث، 

 .عالى إلى بر الأمانويسدده في بحثه ليصل بإذن االله ت

؛ على الباحث إذا قدّم أوراقه إلى المشرف ليقرأها، أن يعينِّ له وهنا أمر مهم 
المواضع التي تحتاج إلى مزيد اهتمام، وخاصة في المحل الـذي ذكـر الباحـث 
اختياراً أو ترجيحاً له، أو تـضمن توجيهـاً، أو نحـو ذلـك؛ لأن المـشرف في 

سريعة، يلاحـظ فيهـا مـا قـد يقـع في أسـلوب الغالب سيقرأ الأوراق قراءة 
الباحث، وطريقته في التوثيق ونحو ذلك، و لا يتيسر لـه عـادة أن يـدقق في 
كل جزئية، فإذا ما نبهه الباحث إلى هذه المواضع، أمكـن بـإذن االله حـصول 

 . الاستفادة التامة للباحث من المشرف
 :حق المشرف على الطالب 

 .ق العالم على التلميذوللمشرف مع الطالب الباحث ح
. احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم، من حقوقهم التـي يجـب علينـا مراعاتهـا

 . يعامل العلماء كمعاملة الخلفاء، يعني في الأدب معهم: حتى قيل
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 :أحق الناس بالإجلال ثلاثة": نقل عن أيوب بن القرية أنه قال
 .العلماء

 .والإخوان
 .والسلاطين

 .ء أفسد مروءتهفمن استخف بالعلما
 .ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه

 .والعاقل لا يستخف بأحد
 .)١("والعاقل دينه شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته: قال

: مـن حـق العـالم  عليـك": و يروى عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال
 .أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية

 . أمامه وأن تجلس
 .ولا تشيرن عنده بيدك 
 .ولا تغمزن بعينيك

 .قال فلان خلافا لقوله: ولا تقولن
 .ولا تغتابن عنده أحداً 
 .ولا تسار في مجلسه
 .ولا تأخذ بثوبه

 .ولا تلح عليه إذا كسل
ولا تعرض من طول صحبته فإما هو بمنزلة النخلـة تنتظـر متـى يـسقط عليـك 

                                     
 ).١/١٤٦(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 .منها شيء
عظــم أجــرا مــن الغــازي في ســبيل االله، وإذا  مــات العــالم وإن المــؤمن العــالم لأ

 .)١("انثلمت في الإسلام  ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة
 :فهذه جملة من الآداب التي تراعى مع العلماء، ولنفردها على أقسام، فأقول

  : الأدب في مجلس الإشراف
 :فمن الأدب مع العالم في ذلك 

 .ولزومهـ الحرص على مجلس الإشراف 
 .ـ تفهم عبارته وإشارته

 .ـ صرف العين والوجه إليه
 .ـ ترك الاشتغال أمامه بأي شيء آخر غير السماع لدرسه

 .ـ الحرص على حسن الاستماع وحسن السؤال
 .ـ القرب منه ما أمكن

 .ـ قلة الحركة إلا لحاجة أمامه
 .ـ ترك الاسترسال أثناء الدرس بالكلام حتى ولو أذن بالتعليق

 .ترك الأسئلة أثناء الدرس وليحفظ الطالب أسئلته إلى ما بعد الدرسـ 
 .ـ إذا سأل العالم يحسن سؤاله فإن حسن السؤال نصف العلم
 .ـ إذا سمع جواب العالم يتدبره ويتفهمه قبل أن يعيد السؤال

  :الأدب مع العالم في صحبته
، )تلميذ: (لم مع شيخه طالب العلم مع الشيخ خادم، ولأمر ما كان من أسماء طالب الع           

                                     
ــسامع  الجــام)١( ــراوي وآداب ال ــلاق ال ــضله )١/١٩٩(ع لأخ ــم وف ــان العل ــدالبر في جــامع بي ــن عب ، وعلقــه اب

 ).١/١٢٩(، وأسنده مختصراً )١/١٤٦(
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والتلميذ . ويأتي التلميذ بمعنى متعلم الصنعة. والأتباع هم الخدم   و )التلاميذ(والتلميذ جمعها   
  .الخادم

  : قال الشاعر لبيد بن ربيعة
 يجلو التلاميذ لؤلؤاً قشباً  اء يجلو متونهن كما ـفالم

  .)١(يد، والجمع قشبالقشيب الجد) القشب: (وقوله. غلمان الصناع) التلاميذ: (قوله
كان عبيد االله بن عبداالله بن عتبة من علماء الناس : عن ابن وهب عن مالك قال

 .كثير العلم وكان ابن شهاب يخدمه حتى إنه كان ليناوله الشيء
وكان : قال. وكان ابن شهاب يصحب عبيد االله حتى إنه كان لينزع له الماء: قال

ته فقعد إليه إنسان لم يقبل عليه حتى يخلو من عبيد االله بن عبد االله إذا دخل في صلا
إن علي بـن الحـسين كـان مـن : قال مالك.  صلاته على نحو ما كان يرى من طولها

أهل الفضل وكان يأتيه فيجلس إليه فيطول عبيد االله صلاته ولا يلتفت إليه فيقال 
 .)٢("نى بهلا بد لمن طلب هذا الأمر يع: وهو ممن هو منه فقال! علي بن الحسين: له

 :فطالب العلم في صحبة شيخه خادم له، وعليه أن يتحلى بالصفات التالية
 .ـ أن لا يرفع صوته أمامه
 .ـ أن يبادر إلى تلبية طلبه
 .ـ أن لا يتقدمه إلا لخدمته
 .ـ أن يعظمه في خطابه

 .ـ أن لا يلح عليه عند كسله أو شغله
 .يريد الكلام فيهـ أن لا يحرجه بالسؤال عما يعلم أن العالم لا 

                                     
 ).١/٢٤٣(تحقيق عبدالسلام هارون ) ضمن نوادر المخطوطات(للبغدادي ) التلميذ(انظر رسالة ) ١(
 .٢٧٩المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص )٢(
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وعموماً عليه أن يحرص في صحبة العالم على مراعاة حق العلم الذي خصه االله 
ذِينَ أُوتُوا (: به، وليتذكر قول االله تبارك وتعالى ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ يَرْفَعِ االلهَُّ الَّ
 ).١١:المجادلة ()الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهَُّ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ 

  :الأدب مع العالم في مجلسه
 :وفي مجلس العالم ينتبه إلى الأمور التالية

 .ـ أن يكون مجلسه دون العالم
 .ـ أن لا يكون بعيداً عن العالم و لا قريباً جداً منه في مجلسه

 .ـ أن يتفسح للطلاب الذين يريدون الجلوس
 .ـ أن لا يشغب بالكلام في مجلسه، و لا يماري و لا يجادل

 .ن لا يبدأ الحديث حتى يبدأ الشيخـ أ
 .ـ أن لا يفرض على مجلس الشيخ حديثاً بدون إذن الشيخ

 . ـ أن لا يتكلم بعد كلام الشيخ إلا بإذنه
 .ـ أن لا يغتاب عنده أحداً 

 .ـ أن لا يشعره بتململ أو تضجر
 .ـ أن لا يجلس جلسة تنبئ عن عدم الاكتراث أو قلة الاهتمام

 .ما قد يعتريه من وعورة خلق أو شدة فإنما هو بشرـ أن يتحمل من شيخه 
  :الأدب مع العالم في فتواه

العلماء يوقعون فتاواهم عن االله، فكيف ينبغي أن يكون حالنا معهم في 
 :هذه بعض الآداب! فتاواهم؟

ـ عدم التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كان له رأي رآه بحسب اجتهاده، 
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 .في مسألة اجتهادية
أفتى لغرض دنيوي، أو :  إحسان الظن بهم في فتاواهم، فلا يقال عن العالمـ
 .لكذا

 .ـ عند تحقق خطأ العالم يسقط القول الذي أخطأ فيه و لا يسقط العالم
فيتلقى بالتأمل والتدبر وإحسان الظن، . ـ الثقة في علمه وتحريره وترجيحه

شة قبل ذلك، وإن بدا له شيء واتهام النفس بعدم الفهم، فلا يهجم على رد أو مناق
فلا يتعجل حتى يتأكد ويستشير ويستخير ثم يقدم ما بدا له إلى شيخه برفق 
وأدب، و دون أن يرى لنفسه فضلاً، فإن لشيخه الفضل أن علّمه وفهمه حتى 

 .استطاع أن ينتبه إلى ما انتبه إليه
ل الذي يلزم ـ الأصل تلقي فتوى العالم بالقبول إلا أن يظهر مخالفتها للدلي

أمّا مادام لم يظهر ما يقتضي مخالفتها للدليل الذي يلزم المصير إليه فإن . المصير إليه
المسألة اجتهادية، والأصل أن اجتهاد العالم لا ينقض باجتهاد عالم غيره، وذلك في 

 .غير المسائل التي يترافع فيها إلى الحاكم الشرعي
 . أو ذكر كتبه تعظيمه وتوقيرهـ ومن الأدب معه في فتواه أو عند ذكره

ـ ومن الأدب معه عند ذكره أن يدعو له، ويعظمه، فلا يسميه باسمه، و لا ينبزه 
 .بلقب، و لا يشينه بنسبة

ـ وأن لا يشير إلى تناقض فتواه مع أخرى سبقت له؛ إنما يسأل ويستهدي 
 .ويسترشد برفق

 .اً لقولهالعالم الفلاني قال بكذا يعني خلاف: ـ أن لا يقول له 
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 خطوات 
 اختيار الموضوع

 وما يجب ملاحظته قبل اختياره
 

 :حينما يريد الباحث أن يختار موضوعاً عليه أن يلاحظ فيه الأمور التالية 
أن يكــون الموضــوع ممــا يــدخل في اختــصاصه العلمــي، فإنــه إذا كتــب في غــير ) ١

وكتابته  .اختصاصه لن ينجح في الوصول إلى نتائج صحيحة إلا ما شاء االله
 . في اختصاصه تساعده على إتقان البحث، وجودة التحرير

أن يكون البحث في مسائل العلم وموضوعه، حتى يكتسب الأصالة من هذه )  ٢
الجهة؛ فـلا يحـسن منـه الخـوض في قـضية ليـست مـن مـسائل العلـم الـذي 

وأن يكون الموضوع الذي يريد بحثه مهماً في ذاته، فلا يكتب . يتخصص فيه
 . مسائل غير ذات أهميةفي

 .أن يكتب في موضوع تتيسر مصادره ومراجعه لديه، ويمكن البحث فيه) ٣
ـا تـستقر أفـراده بعـد، كمـن يريـد أن يكتـب عـن أحـد )  ٤ لا يكتب في موضـوع لمّ

العلماء ومنهجيته، ويكون ذلك قريباً من موت العـالم، فـإن هـذا قمـين بـأن 
ـا تتجمــع يفـوّت عـلى الباحـث أشــياء كثـيرة يمكـن  أن تعينــه في البحـث، لمّ

 .وتظهر بعد لقرب وفاته
أن يكون الموضوع الذي يبحث فيه مما يحبه ويرتاح إليه، ويهمه الوصول فيه إلى ) ٥

 .نتيجة
أو محـل ضـغوط عاطفيـة أو . أن لا يكتب في موضوع هو مثـار بحـث ونقـاش) ٦
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ول سياسية أو نحو ذلك؛ لأن الضغوط حول الموضوع قد تمنـع مـن الوصـ
إلى الحق والتجرد في النتيجة، ولأن الموضوع لمّا يستقر عـلى وضـعه النهـائي 

 .ليحكم عليه
مع ملاحظة . أن يتحرى في الموضوع أحد مقاصد التصنيف، فيحقق الجدة فيه) ٧

وقـد ! أن الموضوع الذي يريد بحثه لم تسبق فيه دراسة تغني عن الكتابة فيه
 سبق الكتابة في الموضوع فمن ذلك تيسرت اليوم عدة سبل للتأكد من عدم

: 
 . الرجوع إلى فهارس المكتبات العامة-  
 . الرجوع إلى فهارس الرسائل الجامعية في الجامعات-  
ــل مركــز الملــك فيــصل -    - يرحمــه االله - الرجــوع إلى مراكــز المعلومــان مث

 . للمعلومات
 . الرجوع إلى معاهد البحوث العلمية-  

ــة للمعلومــات  اســتعمال محركــات البحــث- ــشبكة العالميــة العنكبوتي  في ال
 ). الإنترنت(

أن يستشير أهل الخبرة والعلم في التخصص الذي يريد الكتابة فيـه، ويـستخير ) ٨
 .االله على ما يعزم القيام به

أن يكون الموضوع مناسباً للنطـاق المطلـوب في البحـث الأكـاديمي، فقـد يقـع ) ٩
 المواصـفات الـسابقة، لكـن لا يـصلح اختياره على موضوع تتوفر فيه جميـع

لأن يكتــب فيــه رســالة يتقــدم بهــا لنيــل الماجــستير، إمّــا لــصغره، أو لطولــه 
 .بحيث يصلح للدكتوراه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :والموضوع الذي يكتب فيه لا يخلو من الأحوال التالية
أن تكون القضية مما يثير في نفسه التوجـه للكتابـة فيهـا، لحاجتـه إلى معرفـة  . ١

 . فيهاالصواب أو الراجح
وجود مشكلة في الحياة العامة أو الخاصة تحتاج إلى بحث وتحرير، وهـي ممـا  . ٢

 .يدخل في تخصصه، فيرى أن من الواجب عليه كفائياً الكتابة فيها
 .أن يكلف من جهة علمية بالكتابة فيه . ٣
أن تتجمع لديـه عنـاصر الموضـوع مـن خـلال قراءتـه المـستمرة، التـي كـان  . ٤

مية، فتتجمع لديه عنـاصر الموضـوع مـن خـلال يسجل خلالها الفوائد العل
هذه الفوائـد، فـلا يبقـى إلا أن يـضيف إليهـا بعـض الأشـياء، ثـم يـصيغها 

وهذا النوع من البحوث . لتكون بحثاً ودراسة في المسألة التي تجمعت لديه
تتشكل بغير اسـتعجال، بـل صـاحبها في أول الأمـر لم يـضع في بالـه أصـلاً 

 مدة من الزمن إذا تأمل ما تجمع لديه من معلومات الكتابة فيها، ولكن بعد
مختلفة، رأى إمكانية الكتابة في  جانب منهـا، يـضع فيـه تلـك الفوائـد التـي 

 .تجمعت لديه ويصيغها، ويضيف إليها ما يلزم
أن تنقدح لديه فكرة أثنـاء القـراءة أو النقـاش فـتلح عليـه ويتوجـه للكتابـة  . ٥

 .فيها
ه بقـراءة كتـب مـن أصـول العلـم الـذي يريـد وعلى كل حال فإن الباحث عليـ

الكتابة فيه، ويكثر وينوع ويختار، فإن هذا جدير بأن تنقدح له الفكرة، وتتضح 
 .له الصورة، وعساه يبلور فكرة كانت في نفسه، أو موضوعاً انجذب إليه

، فـما مـن كلمـة "مـا تـرك الأول للآخـر شـيئاً ": وليحذر الباحث تلك الكلمة 
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كـم تـرك الأول ": بـل القـول الـصحيح. علماء والمتعلمين منهـااضر بالعلم وال
، فــإنما يــستجاد الــشيء ويــسترذل لجودتــه ورداءتــه في ذاتــه، لا لقدمــه "للآخــر
 )١(.وإنما قيمة كل امرئ ما يحسن. وحدوثه

  

                                     
 .٣٩-٣٨وقارن بـ قواعد التحديث ص). ١/٩٩( بيان العلم وفضله انظر جامع) ١(
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 مشروع البحث
 

بعد أن تختار الموضوع الذي ترغب في الكتابة فيه، يأتي مشروع البحث، والذي 
 :  جملة من الخطوات وهي التاليةيشتمل على

 .عنوان الموضوع، والأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد العنوان) أ 
العنوان هو أهـم قـضية في مـشروع البحـث، إذ بـه تحـدد معـالم الموضـوع الـذي 

 :ستبحثه، وهو أول ما يُطالع من البحث، ويطلب فيه الأمور الآتية
ــاً مانعــاً؛ - ــوان جامع ــيس في  أن يكــون العن ــا ل ــوان م ــدخل في العن ــلا ي ف

 .الموضوع، و لا يخرج من العنوان ما هو في الموضوع
 . أن يكون العنوان جذاباً -
 . أن يكون العنوان واضحاً بيناً،فلا تجعل فيه ألفاظ مبهمة أو مجملة-
 . أن يكون العنوان من عبارات الفن أو ألفاظ الموضوع-
 .ل، فيفضل أن تكون مختصراً  أن لا يكون العنوان مطولاً إطالة تخ-

 .المنهج والطريقة التي سيسلكها الباحث عند معالجة الموضوع) ب 
إذا حدد الباحث عنوان البحث؛ فإنه ينتقل إلى الأمر الآخر، وهو تحديد طريقة 

 البحث ومنهجه، فهو سيعتمد الطريقة التي يوحي بها العنوان؛
تقرائي الناقص الانتقائي أو فقد يسلك المنهج الاستقرائي التام، أو الاس

 .العشوائي
وسيحرر ما تجمع لديه مستعملاً المنهج التحليلي أو الاستنباطي أو المقارن أو 

 .يالعرضي الوصفي أو الاسترداد
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 . خطة الموضوع، وما يجب مراعاته فيها) ج
ثم تـأتي بعـد ذلـك قـضية وضـع خطـة الموضـوع، وتقـسيماته، وهـذا فـرع عـن 

ــوان، إذ العنــو ــوان بحــسب العن ــوع، وإلا يغــير العن ان يحكــم تقــسيم الموض
 .التقسيمات الداخلية لتحصل قضية المطابقة بين المحتوى والعنوان

 :وتتشكل خطة الموضوع، عن طريق ما يلي
 .سرد العناصر الذي يرى دخولها فيه : أولاً 
 .جمع العناصر المتقاربة تحت عنوان جامع لها : ثانياً 
شكله هذا العنوان وما تحته من عناصر مع غيره من ينظر في ما ي : ثالثاً 

ن باباً أو فصلاً أو مبحثاً  ويمكن أن . العناوين وما تحتها من العناصر هل يكوِّ
يستعين بالأبحاث المشابهة لموضوعه يسترشد منها في ما يزيده في خطة 

 .موضوعه أو يحذفه، ونحو ذلك
 :وأهم الأمور التي تراعى في ذلك هي التالية

تقسيم البحث إلى أبواب وفصول ومباحث، أو إلى مقاصد ومطالب، أو  -
فصول فقط، بحسب طول البحث وقـصره، ويقـدم بـين يـديها التمهيـد أو 

مع ملاحظة أن التمهيد والمـدخل لا يقـسم إلى مباحـث أو . المدخل إذا لزم
فصول، لأنه مجرد تمهيد وليس موضع بحـث، فيـسوق عنـاصر التمهيـد أو 

عناوين جانبيه، مقتصراً على العناصر التـي يحتاجهـا لموضـوع المدخل تحت 
ــسط البحــث و لا  ــسطها ب ــلا يب ــز، ف ــضاب وتركي البحــث، ويوردهــا باقت

 . يعرضها عرضه
 لابد مـن وضـع عنـوان لكـل قـسم؛ فللبـاب عنـوان، وللفـصل عنـوان، -
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 .وللمطلب عنوان، وللتمهيد عنوان، وللمدخل عنوان
 .ة ما يراعى في عنوان البحث يراعي في العناوين الداخلي-
 تكون هذه التقسيمات منطقية ومتسلسلة يفضي كل واحد منها إلى الـذي -

 .يليه، بانسيابية وسلاسة
 وتأخذ هذه التقسيمات موضـعها بحـسب عنـوان البحـث؛ فمـثلاً حيـنما -

، فـإن "الإمام الخطابي ومنهجه في كتابه معالم السنن": يكون عنوان البحث
وع، ومواضع عناصر العنوان تختلف عنهـا لـو كـان عنـوان تقسيمات الموض

، فإن ترجمة الإمام الخطابي "منهج الخطابي في كتابه تهذيب السنن": البحث
في العنوان الأول أصيلة في البحث، ومقصد من مقاصده الأساسية، فتأخذ 

وفي العنـوان الثـاني ترجمـة . القسم الأول مـن الخطـة، أو البـاب الأول منهـا
بي غير أصيلة في البحث، وليست من مقاصده، فلا يـصلح أن تكـون الخطا

باباً أو القسم الأول منه، إنـما يـصلح أن تكـون مـدخلاً أو تمهيـداً، وتكـون 
ترجمــة مختــصرة، مــوجزة، بخــلاف الترجمــة في العنــوان الأول فإنهــا تكــون 

 .موسعة مطولة تحليلية
 يستحـسن أن يكـون  ويراعي في هذه التقسيمات التناسب في الطول، فـلا-

في الباب الأول مثلاً أربعة فصول، وفي الباب الثاني فصلان، أو يكون عدد 
الصفحات في الباب الأول مائة صفحة، وفي الباب الثـاني خمـسون صـفحة 
فقط، أو الفصل الأول خمسة عشر صفحة، والفصل الثاني ثلاثون صفحة، 

واختـصار الفـصل ويمكنه حل هذه المـشكلة عـن طريـق النظـر في اختـزال 
ــاقي  ــشير إلى الب ــل، أو حــذف بعــض النقــول والاحتفــاظ بأهمهــا وي الطوي
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بالإحالة في الهامش، أو زيادة عدد صفحات الفـصل بزيـادة بعـض النقـول 
وإضافة بعض الأمور التي يمكن إضافتها، حتى يتناسب عدد صفحاته مع 

ض الفصول الأخرى، أو الاقتصار عـلى وضـع الخلاصـة والنتيجـة مـع بعـ
 الأمثلة، ووضع الباقي في ملحق آخر الكتاب

 .الدراسات السابقة وتقويمها) د 
تكون سابقة، فهي تأتي أثناء اختيار الموضوع؛ إذ ينبغي للباحث أن هذه الخطوة   

يتأكد من عدم وجود دراسة سابقة تغني عن الكتابة والبحث فيه، وهنا بعد أن 
ي يكون واضحاً لديه ولدى يتأكد من ذلك يقوّم الدراسات السابقة، لك

لشيء الذي يريد أن يضيفه إلى الموضوع، مبيناً الجهة التي يريد أن االقارئ 
 .يكون فيها البحث، ولم توجد عند من سبقه ممن درس الموضوع إن وجد

وفائدة هذه الدراسة تظهر في تحرير محل الخلاف في البحث، كما تبين له أنواع   
 . أساسية في البحث، وتحدد له وجهته بوضوحالكتب التي يعتمدها مصادراً 

 . قائمة مبدئية بالمصادر والمراجع الأولية) هـ 
لنفسه القائمة المبدئية للمصادر والمراجع الأولية للبحث، بعد أن يضع الباحث 

يكون قد حرر محل البحث من الدراسات السابقة وعين لنفسه النقاط الجديدة 
 .ضوع، من خلال بحثهالتي سيبحثها ويضيفها إلى المو

 وهذه القائمة مهمة جداً في كشف مدى صعوبة البحث من هذه الجهة؛
 .فتارة تتيسر المراجع وتوجد و لا تكون نادرة أو يصعب الوصول إليها

وتارة تكون الصعوبة في كثرة المصادر والمراجع، مما يحوج الباحث إلى طول 
 .الاستقراء والتتبع والدراسة، وتشعبها أحياناً 
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وتارة تكون صعوبة البحث في شحة المصادر وقلتها وندرتها أو صعوبة 
 .الوصول إليها

ثم على الباحث أن يضع لنفسه تصوراً في ترتيب هذه المصادر من جهة قيمتها 
وترتيب الرجوع إليها، ولكل بحث نظر خاص في ترتيب المصادر فيه عند جمع 

حسب التسلسل الزمني، وتارة المعلومات وتحريرها وترتيبها، فأحياناً ترتب 
ترتب بحسب الاستيعاب للموضوع، وتارة ترتب بحسب قيمة المصنف، 

 .وهكذا
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 بحث جمع المادة العلمية لل
 

بعد مشروع البحث، والموافقة عليه من الجهة التي يتقدم به إليها، أو حتى بعد 
حث إلى توجهه بتوفيق االله له وبمشيئته سبحانه للكتابة في البحث ينتقل البا

 .المعلومات وتدوين المادة العلميةالخطوة التالية، وهي جمع 
ة التقميش، بحسب العبارة التي يطلقها أهل الحديث، وهذه المرحلة هي مرحل

 حيث يقوم الطالب بجمع الروايات "شش ثم فتِّ قمِّ ": فهم يقولون
 والأحاديث، بأسانيدها المتعددة، ثم بعد ذلك يفتش في درجتها من الصحة

 .والضعف
والبحث هو جمع المادة وتنظيمها وتحريرها وترتيبها؛ حيث يقوم الباحث   

 .باستقراء المعلومات التي يتشكل منها البحث في المصادر والمراجع
وتحديد هذه المصادر والمراجع إمّا أن يتم عبر معرفة مسبقة من الباحث بها من 

د دائرة المصادر خلال التخصص العلمي، إذ يكون من السهل عليه تحدي
الأولية للبحث، وجمع مادته منها، وإما أن لا يكون الباحث متخصصاً في 
موضوع البحث، فيحتاج إلى أن يسترشد بآراء المختصين في تحديد هذه 
المصادر، والقراءة الموسعة في موضوع البحث، حتى يصل إلى تعيين جملة من 

 .المصادر الأولية للبحث
 : واعوالقراءة على ثلاثة أن

o القراءة المتأنية للفهم والعلم. 
o القراءة السريعة للاستيعاب ، والمعرفة العامة. 
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o  القراءة الجردية بمرور العين على الصفحة، حيث يقوم الباحث
وقد أغنت أخيراً برامج الحاسوب . بجرد المطولات في ساعات قليلة

عن ذلك، وساعدت الباحثين على الوصول إلى المعلومات وجمعها 
سهل طريقة وفي أسرع وقت، وكل ما على الباحث أن يحضر بأ

البرنامج المناسب للبحث فيه، وتعيين كلمات للبحث، يبحث عنها 
في الكتب التي ي تصمنها البرنامج، ليعطيه البرنامج قائمة بالمواضع 
والكتب التي وردت فيها هذه الكلمات، ليطبعها، أو ليراجعها 

 : معتمداً ما يناسبه من الطرق التاليةويجمع المعلومات وينقلها عنده
 ).الكروت(البطاقات : الطريقة الأولى 
 . الأوراق: الطريقة الثانية 
 .التصوير: الطريقة الثالثة 

 .الإشارة على ظهر غلاف الكتاب من الداخل: الطريقة الرابعة 
 : وشرح هذه الطرق هو التالي 

 )كروتال(الجمع باعتماد البطاقات  : الطريقة الأولى
هذه الطريقة مفيدة جداً في جمع نصوص محددة، مختصرة أو متوسـطة الطـول 
التي عادة لا تحتاج إلى تعليقات كثيرة، و لا ترتبط بسياق خاص، وتحتاج إلى 

 .تصنيف بسبب تنوعها وتعددها
صـغير ومتوسـط : والبطاقة عبارة عن قطع من الورق المقوى بثلاثة أحجـام 

 مسطرة من الأمام والخلف، وأحياناً تكـون مـسطرة وتكون في العادة. وكبير
 .وتباع لدى المكتبات القرطاسية. من جهة واحدة
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والطريقة هي أن يوضع النص في البطاقة ويكتـب اسـم المرجـع ومعلومـات 
النشر عليها، وموضع النص من الكتاب بالجزء والصفحة أو بالصفحة فقط 

 .إذا لم يكن للكتاب أجزء 
حثين لنفـسه طريقـة معينـة في ترتيـب هـذه المعلومـات، وقد جعل بعض البـا

وبإمكان كل باحث أن يختار لنفـسه الطريقـة التـي تناسـبه، المهـم أن تـشتمل 
البطاقة أو يشتمل الكرت الذي نقلت فيه النص أو المعلومة التـي تريـدها في 

اسم المؤلف، اسم الكتاب، معلومات النـشر، : (البحث على هذه المعلومات
 )ص المنقول من الكتابموضع الن

فهي تغنيك عـن الرجـوع مـرة ثانيـة إلى : وفوائد هذه الطريقة في الجمع كثيرة
 .المصدر

إذا تكرر معك وجود النص في مصدر آخر يمكن إلحاقه بسهولة مع الانتبـاه 
 .الخ... إلى توثيق ذلك بذكر اسم الكتاب الثاني واسم المؤلف 

 .منه بحرية ووضوحتحرر دلالة النص في ذهنك للاستنباط 
تسهل عليك حمل المعلومات وكتابة البحث في أماكن مختلفة بدون حاجة إلى 

 .نقل الكتب والمصادر
تمكنك من الاستفادة من المعلومة إذا احتجتهـا في بحـث آخـر، لأن الكـرت 
تحتفظ به بعد أن تنقل ما فيـه إلى موضـعه مـن البحـث، بـل والاسـتفادة مـن 

 .خل البحث الواحد إذا احتجت إليهالنص في أكثر من محل دا
يساعدك على عمل الكشافات للبحث الذي تقوم به، إذ التعامل مع البطاقـة 

 .في الترتيب والتبويب سهل جداً 
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أن هــذه الطريقــة متعبــة جــداً في البحــث الــذي يعتمــد عــلى : ومــن ســلبياتها 
 .نصوص كثيرة، لكن لا غنى عنها فهي في هذا الباب من أنفع ما يكون

 .ن هذه الطريقة قد لا تفيد في النصوص الطويلةأ
 .وغير مفيدة في النصوص التي تحتاج إلى سياقها

 .وغير مجدية في النصوص التي تحتاج إلى تعليق من الباحث قد يطول
 الجمع باعتماد الأوراق : الطريقة الثانية

 يقيــد الباحــث في هــذه الطريقــة النــصوص التــي يحتاجهــا البحــث في أوراق 
ء عادية، لكن يفـرد كـل نـص في ورقـة، ويـترك بـاقي الورقـة للتعليـق، بيضا

 .ولإضافة المعلومات المتعلقة بهذا النقل بالتعليق عليه
وهذه الطريقة مفيدة جداً في النقول التي تحتاج إلى تعليقات سريعة ومتعددة 

 .على النص المنقول، حيث يتمكن الباحث من هذا في يسر وسهولة
، حيـث يخـرم كـل ورقـة )دوسيات(ه الأوراق في ملفات ويجمع الباحث هذ

ويدخلها في الدوسية، ويصنف هذه الأوراق إلى مجـاميع يـضع فاصـلاً بينهـا 
 .حتى لا تختلط

وإن أراد أن لا يستخدم الدوسيات فإنه يمكنه أن يضع الأوراق في مظاريف 
ابـة كبيرة، ويفرد كل ظرف لأوراق تتعلق بموضوع واحد، فإذا مـا أراد الكت

 .في نقطة معينة أخرج المظروف المتعلق بها
ويضع الباحث في رأس الورقـة عنـوان الـنص ، ويوثقـه بـذكر اسـم المـصدر 

 .واسم المؤلف ومعلومات النشر
ويستطيع أن يلحق بالنص المواضع الأخرى التي يتكرر فيها، كأن يراه مـثلاً 
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ب الآخـر واسـم في كتاب ثم يراه في آخر، فإنه يستطيع أن يلحق اسـم الكتـا
 .المؤلف ومعلومات النشر المتعلقة به، إذ في الورقة متسع لهذا

وهذه الطريقة لا تصلح في البحث الذي يعتمد على جمـع نـصوص كثـيرة، و 
 .لا تحتاج إلى تعليق

 . و لا تساعد كثيراً على عمل الكشافات مثل البطاقات والكروت
 .إنه يدخل معك هناوما عدا هذا مما ذكر في محاسن طريقة الكروت ف

 الجمع بواسطة التصوير: الطريقة الثالثة
أحيانا قد يحتاج الباحث إلى نقل النص في سياقه، أو أن ينقل مع النص كلاماً 
للعالم الذي أورده، و لا يجد الوقت الكافي لنقلـه في أوراق، أو يجـد في النقـل 

، حيـث يمكنـه مشقة، فهنا يمكنه أن يلجأ إلى طريقة الجمع بواسطة التصوير
يعده لهذا، أو في ) دوسيه(أن يصور الصفحة والصفحتين، ويضعهما في ملف 

مظـاريف خاصــة يعــدها لهــذا الأمــر، ويرتبهــا وينظمهــا بوضــع عنــوان عــلى 
ــوعات  ــسم الدوســية إلى موض ــه أن يق ــلى الدوســية، ويمكن المظــروف أو ع

 .بحسب الأوراق التي يصورها
في الورقـة التـي  ينقلهـا، والأفـضل مـن وعليه أن يلاحظ كتابة اسم المـصدر 

هذا أن يصور صفحة عنوان الكتـاب واسـم المؤلـف ومعلومـات النـشر مـن 
 .أول الكتاب، أو الجزء في كل مجموعة تتعلق بهذا الجزء أو ذاك

 .وهذه الطريقة جيدة جداً لمن تيسرت له
 .وتطوي الكثير من الوقت

 .م الذي ورد فيه النصوتمكن الباحث من الوقوف دوماً على سياق الكلا
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وتمكنه من المقارنة والتثبت من النص مما عساه أن يطرأ عليه أثنـاء النقـل مـن 
 .خطأ بتحريف أو تصحيف

 :لكن فيها من السلبيات الأمور التالية
 .أنها غير مفيدة في إعداد الكشافات

 .أنها غير مفيدة للنصوص التي تحتاج إلى تعليق أو تعقيب أو عمل حاشية
 . متعبة جداً في البحث الذي يعتمد على جمع نصوص كثيرةأنها

أنها تقلـل مـن مـدى جـودة إدراك الباحـث وفهمـه للـنص، وذلـك أن كتابـة 
الباحث للنصوص التي ينقلهـا بيـده، تجعلـه يقرأهـا، ويتفهمهـا، وعـسى أن 
ينقـدح في ذهنـه مـن المعـاني والفهـوم، مـا لا يحـصل مثلـه لـو اكتفـى بمجــرد 

 !ير، وهذا أمر مجرب معروفالقراءة والتصو
الجمع بواسطة الإشارة على ظهر غلاف الكتاب من الداخل : الطريقة الرابعة

 )جلدة الكتاب(
؛ فهي تغنيه  هذه الطريقة يلجأ إليها الباحث أحياناً، وخاصة إذا كان متعجلاً
عن النقل والكتابة، ويكتفي فيها بوضع إشارة على الـنص، ثـم يـسجل عـلى 

اب مـن الـداخل رقـم الـصفحة التـي فيهـا الـنص، ويرتـب ظهر غلاف الكت
الأرقام تحت عناوين يضعها يميز بها نوع النـصوص، ويمكنـه بعـد ذلـك أن 

 .ينقل هذه الأرقام بعناوينها في ورقة بيضاء، تكون بين يديه
وهي نافعة جداً في البحث الذي يعتمد على نصوص كثيرة، خاصة إذا كانت 

 .يعهامتشابهة، أو لا يحتاجها جم
 .و مريحة للباحث من تعب النقل والكتابة
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 !وسلبية هذه الطريقة أنها لا تغني الباحث عن تواجد الكتب معه
 .و لا تساعد على وضع  الكشافات العامة

كما لا يتيسر إلحاق المصادر الأخرى فيهـا بـصورة واضـحة، إلا إذا اسـتعمل 
 .وضع الآخرالباحث القلم والكتابة بالإشارة في كل محل إلى الم

كما أنها ليست كالنقل بالكتابة في مدى ما تكسبه للباحث من فهم وإدراك لما 
 .تضمنه النص

 .وأخيراً فإنها لا تساعد على وضع التعليقات والحواشي بسهولة
أن جمــع المعلومــات المتعلقــة بالبحــث الواحــد قــد يــتم : ولــيلاحظ الباحــث 

 فهـو يتعامـل مـع الموضـوع باستعمال جميع هـذه الطـرق، وقـد يـتم ببعـضها؛
 .بحسب ما يحتاجه جمع المادة، وباالله التوفيق

هذا، وما سبق في جمع المعلومات إذا كانت في الكتـب، أمّـا جمعهـا إذا كانـت 
ــة اســتبيانات فهــذا غــير مقــصود هنــا، ويرجــع إليــه في كتــب أهــل  عــلى هيئ

 .الاختصاص، واالله اعلم
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 اختيار المادة العلمية
 

ــث يقــوم الباحــث بدراســة بعــد مرحلــة التج ــيش، حي ــأتي مرحلــة التفت ــع ت مي
المعلومات التي تجمعت لديه وتنظيمهـا وترتيبهـا، فهـو يدرسـها مـن جهـة قيمتهـا 
العلمية في البحث، فيستبعد ما لا فائدة له، أو ما هو تكرار فيجمع المكرر، ويعتمد 

 .نسب للبحثمنه ما يراه أصلاً، ويكتفي بالإحالة إلى غيره، ملاحظاً ما هو الأ
ومــن الأمــور المفيــدة في البحــث ترتيــب المعلومــة الواحــدة بحــسب التسلــسل 
الزمني لوفيات من أوردها من المصنفين، لينظر كيف تطورت، ومـا الـذي أضـافه 

 .كل مصنف إليها، وما هو موقفه منها، وهذا يوقفه على علم كثير فيها
ؤلـف الـذي أوردهـا، أو وقد يحتاج البحث أن يحرر المعلومات بحسب قيمـة الم

 .نقلت عنه
وقــد يعتمــد في ذلــك قيمــة المعلومــة، وحــسن عرضــها، وقــوة الاســتدلال لهــا، 
ووضــوح التمثيــل عليهــا، فيعتمــد عــلى النقــل الــذي تــوفرت فيــه هــذه الأمــور، 

 .ويستبعد ما عداه مكتفياً بمجرد الإحالة
يـة، إذ يترتـب وقد يعتمد نظره فيما جمعه على مجرد حاجـة المبحـث إلى مـادة علم

 .على وضعها فائدة وإثراء للبحث
وقد كان العلماء يسلكون في بيان ذلك مسالك، منها التحذير بكلمات عامة من 
بعض الأمور، ليجتنبها الباحث، كما تجده في قـول أبي عبـداالله محمـد بـن محمـد بـن 

حـذّر الناصـحون مـن أحاديـث ": رحمـه االله حيـث قـال) هــ٧٥٨ت(أحمد المقري 
 .اء، وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدثينالفقه
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احذر أحاديث عبدالوهاب، والغزالي، وإجماعات ابـن عبـدالبر، : وقال بعضهم
 .واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلافات اللخمي

يحتمـل ويحتمـل، ثـم : كان مذهب مالك مستقيماً حتى أدخل فيه الباجي: وقيل
 .مي فعد جميع ذلك اختلافاً جاء اللخ

ما أحـسن : قال لي جلال الدين القزويني: وقال لي العلامة أبوموسى بن الإمام
 .فقه قاضيكم، لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف

 .شيخكم أكثر احتجاجاً به: فقلت
 .)١(اهـ"يعنيان أبا محمد وأبا حامد

 والأصـل أن ترتـب ويأتي بعـد ذلـك مـا يتعلـق بترتيـب المعلومـات وتنظيمهـا،
المعلومــة بحــسب خطــة الموضــوع، فتقــسم عــلى عنــاصر الخطــة، تمهيــداً للــصياغة 

 ).المسودة(الأولية 
 .ولكل بحث وضعه الخاص، وترتيبه بحسب ما يقتضيه موضوعه

أهمية أن لا يبـادر إلى إتـلاف شيء ممـا لديـه مـن : ومما يحسن أن يتنبه الباحث له 
 !تبعدها من البحث؛ فقد يحتاج إليها مستقبلاً المعلومات التي جمعها، ولو اس

أن على الباحث أن لا يكون مبالغاً في ضرورة إلحاق ووضع كل مـا : وأمر آخر 
تجمع لديه في البحـث؛ إذ هـذا يجعـل البحـث كالجـسم المترهـل، أو القمـيص غـير 
المفصل على أعضاء الإنسان؛ وذلك أن الباحث حينما يرى مقدار الجهد الذي بذله 

 جمع المادة العلمية، ومـا تبـدو لـه مـن أهميـة لهـا، تجـده يحـرص عـلى إضـافة كـل في
 معلومة جمعها إلى البحث، دون تحرير ونظر؛ 

                                     
 ).١/٣٥١(القواعد ) ١(
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ومع تقدير الجهد واحترام العمل الذي يقوم به الباحـث إلا أننـا لا نـستطيع أن 
نقر ذلك، لما يترتب عليه من إساءة إلى شكل البحث، وعدم اتساقه بصورة جيـدة 

 !ضية، بل قد يترتب على ذلك أمور تسيء إلى نتيجة البحثمر
وأشبه هذه الحالة بمن اشترى قماشاً نفيساً وذهب به إلى القصار ليخيطه، ثم هو 

فـإذا خـاط ! يطلب من القـصار أن لا يقـص مـن القـماش شـيئاً إلا بحـدود يـسيرة
رة جيـدة، القصار هذا الثوب على الطريقة التي يريدها صـاحبه فإنـه لا يـأتي بـصو

ويكون بصورة لا ترتاح لها العين، بل وغـير مريحـة في اللـبس، وكـذا البحـث، إذا 
 ! أراد صاحبه أن يكتب كل شيء جمعه فيه، ولم يقم بتحرير المادة وتنظيمها وترتيبها
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 كتابة المسودة
 وما يجب مراعاته فيها

 
 المعلومات المسوّدة هي الصياغة الأولية للبحث، حيث يقوم الباحث بعد تحرير

 بأن يضع كل معلومـة في المكـان المناسـب لهـا، بحـسب بنـود -وترتيبها وتنظيمها 
 بعمليـة –خطة الموضوع، ويرتب المعلومات داخل المبحث، في كل محل بما يناسبه 

الربط بين هذه المعلومات داخل الفصل والمبحـث، بـصياغة عبـارات تـؤدي هـذا 
 أو فـصل أو بـاب، ويـسوق المعلومـات الأمر، ووضع التمهيد اللازم لكل مبحث

 .بطريقة سلسة سهلة تقربها إلى القارئ ليفهم المعنى بوضوح ودقة
ويراعي في هذه الصياغة، وضوح المعنى، وتسلسل الفكرة، وقوة العبارة، ودقة 

ويساعد على ذلك وضع نقاط لموضوع الفصل، تـشكل عنـاصره، وتـوزع . التعبير
 . جمعتها في محلهما يوافقها من المعلومات التي

 .كما يراعي إثبات توثيق المعلومات في الهامش بذكر المصدر أو المرجع
ــف  ــب، أو ترجمــة لعلــم، أو تعري ــى لفــظ غري ويعلــق في الهــامش ليكــشف معن
بمكان، أو التعريف بكتاب، أو عزو آية، أو تخريج حديث أو أثر، أو كشف خلفية 

 .ه العام، ونحو ذلكعن الموضوع يذكرها للقارئ ليفهم النص في جو
 .ويضع مقدمة للبحث

 :وهذه القضايا تحتاج إلى بيان، وهو التالي
 : البحث ومحتوياتها )١(مقدمة

                                     
مقدمة بضم الميم، وكسر الدال المشددة، وأمّا المقدمة بالدال المشددة المفتوحة فهـي أول الـشيء، ومنـه مقدمـة ) ١(
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مقدمة البحث هي واجهته، وهي أول ما يطالعه القارئ للكتاب بعد العنـوان؛ 
 .لذلك ينبغي أن تتضمن فكرة واضحة عن البحث، بعبارة مشرقة، وألفاظ دقيقة

ي مقدمة أي كتاب على عناصر خمسة أساسية، ويمكن أن يضاف ولابد أن تحتو
 .إليها عنصرين اختياراً 

 :وهذه العناصر هي التالية
، ولـو rالحمد والثنـاء عـلى االله سـبحانه وتعـالى، والـصلاة عـلى النبـي  ) ١

 .وضعه بصيغة خطبة الحاجة فإنه أحسن
 .ذكر موضوع البحث، و عنوانه )  ٢
 .الاختيار) أسباب(ذكر بواعث  ) ٣
 .ذكر خطة الموضوع ) ٤
 .ذكر منهج البحث ) ٥

 .rثم يختم بما بدأ به من الحمد والثناء على االله تبارك وتعالى والصلاة على النبي 
 :وإن شاء زاد قبل هذا 

الدراسات السابقة وتقويمها بالنسبة لموضـوع بحثـه، ومـا أضـافه بحثـه  ) ٦     
 .إليها

 .وضوعات الخطةالمصادر الأولية لم ) ٧     
وبعض الباحثين يذكر الصعوبات التي واجهته أثناء البحث، وهـذا أمـر يرجـع 
 .إلى الذوق الشخصي، إلا أن ينبني عليه فائدة علمية في البحث، فيذكر ذلك بإيجاز

                                                                                             
بـالفتح ) ٢/٧٢٠(سـيط وجعلهـما في المعجـم الو. الجيش، و لا يشترط فيها أن تكـون تقـديماً وعرضـاً لـشيء

 . والكسر بالمعنيين، وكأن الملاحظ عندهم كونها أوّل الشيء، والأول أولى
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  :توثيق النقول وضوابطه
على الباحث أن يهتم بتوثيق النقول، بمعنى أن يذكر المـصدر والمرجـع لكـل مـا 

 .، ويكون ذلك بوضوح، وتعيين لا لبس فيهينقله
 :والطريقة المتبعة في ذلك تعرف من خلال الأحوال التالية

 :إذا نقل عدة اسطر، فإنه يميز نقله بالأمور التالية: أولاً 
قال في "، أو "قال فلان في كتابه كذا"، أو "قال فلان": أن يصدره بقوله) أ

 ."كتاب كذا
 ."  ": متي التنصيصأن يضع المنقول بين علا) ب  
 .للدلالة على نهاية النقل) انتهى(أو ) اهـ: (أن يضع في آخره ) ج  
أن يضع عقب ذلك رقم الإحالة إلى الهامش، ويذكر المـصدر، فـإن كـان ) د

التمييز بذكر اسم الكتاب فإن رقم الإحالة يكون على اسـم الكتـاب، لا في 
 – إن وجـد -بـذكر الجـزء آخر النقـل، ويكتفـي في هـذه الحالـة في الهـامش 

و لا تنس إذا رجعت إلى أكثـر مـن طبعـة للكتـاب أن تميـز عنـد . والصفحة
 .الإحالة الطبعة المحال إليها عن غيرها

إذا نقل الباحث نقلاً طـويلاً نـصف صـفحة فـأكثر، فإنـه يميـزه بـالأمور : ثانياً 
 :السابقة، ويزيد ما يلي

 .له في البحث إن أمكنأن يميزه بخط مغاير للخط الذي يستعم) أ  
 .ويجعل حجم الخط أصغر) ب  
الهوامش الجانبية عـلى يمـين الـصفحة (ويزيد المسافة على جانبي النص ) ج  
 ).ويسارها
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فإنه يضع رقـم الإحالـة ) بالمعنى: يعني (إذا نقل الباحث الفكرة بعبارته : ثالثاً 
 ."صفحةويذكر المصدر بالجزء وال: انظر": إلى الهامش، ويصدره بقوله

إذا نقل باختصار وتصرف، فإنه يميز النقـل بـما ذكـر في أولاً، ويزيـد مـا : رابعاً 
 :يلي

ــة كلمــة) أ ــب الإحال ــامش عق ــضع في اله ــصار": ي ــصار "، أو "باخت باخت
 .، بحسب الحال"وتصرف

 . "...": يشير إلى مكان الحذف والاختصار بوضع علامة الحذف ) ب  
 :اطاً متصلة، فإنه يميزها بما يليإذا نقل فقرات تشكل نق: خامساً 
 .يضع كل فقرة بين علامتي تنصيص) أ
يضع الإحالة عقب آخر فقرة، وإلا على اسم الكتاب إذا ذكره في ) ب

 .الصلب
 . إن احتاج إلى ذلك"ثم قال": يربط بين الفقرات بقوله)  ج
 :إذا سبك عبارة منقولة في كلامه، فإنه يميزها بما يلي: سادساً 
 .لها بين معقوفتينيجع) أ
من كلام ": يضع رقم الإحالة على المعقوف الثاني، ويكتب في الهامش) ب

 ."فلان، في كتابه كذا  ويذكر الجزء والصفحة 
أعظم [ فليتنبه الباحث إلى خطورة النقل بالمعنى، وذلك أن من : وأخيراً 

فاء بنقل إهمال نقل الألفاظ بأعيانها، والاكت: المحاذير في التأليف النقلي
المعاني، مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه، وربما 
كانت بقية الأسباب متفرعة عنه، لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه 
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انتفاء الإضمار، : أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراوي، يتوقف عليه
ز والتقدير والتخصيص، والنسخ، والتقديم والتأخير، والاشتراك والتجو

والنقل والمعارض العقلي؛ فكل نقل لا نأمن معه حصول بعض  الأسباب، 
و لا نقطع بانتفائها نحن و لا الناقل، و لا نظن عدمها، و لا قرينة تنفيها، 

 .فلا نجزم فيه بمراد المتكلم، بل ربما ظنناه أو توهمناه
لمحظور أو أكثره، ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه، وتاريخه وأسبابه، انتفى هذا ا

 .وهذا من حيث الإجمال
وإنما يحصل الظن بنقل المتحري، فيعذر تارة لدعو الحاجة إلى التصرف 

 )١(]لأسباب ظاهرة، ويكفي ذلك في الأمور الظنية، وأكثر المسائل الفرعية
 :موضع الهامش 

الــذي جــرت بــه العــادة هــو أســفل الــصفحة، فيكــون لكــل صــفحة هوامــشها 
 .، في كل صفحة جديدة)١(سل رقمي يبدأ من رقم المستقلة، بتسل

وقد جرت بعض الهيئات العلمية عـلى وضـع الهـوامش في آخـر البحـث، بـرقم 
 .متسلسل من أول البحث إلى آخره

وجرى آخرون  إلى وضع الهوامش في آخر الفصل، فيكون لكل فصل هوامـشه 
 .من أول الفصل إلى آخره) ١(المتسلسلة، والتي تبدأ برقم 

 جرى بعضهم إلى وضع الهوامش أسفل الصفحة، برقم متسلـسل مـن أول وقد
 .البحث إلى آخره

                                     
، خـرج أحاديثـه وعلـق عليـه ) هــ٦٩٥ت(لأحمـد بـن حمـدان الحنـبلي . ١٠٦-١٠٥صفة الفتوى والمفتـي ص) ١(

 .١٤٩سلامي صهــ وقارن بمنهج البحث في الفقه الإ١٣٩٧الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 
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والطريقة الأولى هي التي عليها الأكثر، لما فيها من تيسير على القارئ في متابعـة 
الإحالات والوقوف عليها مباشرة دون أدنى جهد، كما أنها أسـهل عـلى الباحـث؛ 

 . يعدل جميع الأرقام المتسلسلةإذ لا يحتاج معها عند إضافة هامش أن
 :عند الإحالة إليهطريقة ذكر اسم الكتاب في الهامش 

 :عند الإحالة إلى المرجع في الهامش فأنت أمام طريقتين
أن تذكر اسم الكتاب فقط، مع تمييز الطبعـة إذا رجعـت في البحـث إلى : الأولى 

 . والصفحة- إن وجد -أكثر من طبعة، وذكر الجزء 
 مــع – إن وجــد - أن تــذكر اســم الكتــاب، واســم المؤلــف، والمحقــق :الثانيــة 

 – إن وجــد –معلومـات النــشر، في أول موضـع، ثــم تـذكر موضــع النقـل بــالجزء 
 .والصفحة

 :وفي هذه الطريقة الثانية، ترتب المعلومات بأحد الوجهين التاليين
علومـات أن تبدأ بذكر اسم الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم المحقق، ثـم م: الأول 

 .النشر، ثم تعيين موضع النقل
أن تبدأ باسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم المحقق ثم معلومات النشر، ثم : الثاني 

 .تعين موضع النقل
ــاب،  ــذكر اســم الكت ــة المتكــررة إلى المرجــع بالوجــه الأول أن ت وتكــون الإحال

، وتجعلهــا بعــد اســم الكتــاب بــين خطــين "مرجــع ســابق"وتكتــب بعــدها عبــارة 
 .مائلين

والإحالة المتكررة إلى المرجع بالوجه الثاني أن تذكر اسم المؤلف، وتكتب بعدها 
،  وتجعلها بعـد اسـم المؤلـف بـين خطـين مـائلين؛ فـإن كـان "مرجع سابق"عبارة 
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 للمؤلف أكثر من كتاب سبقت الإحالة إليه تميز كتابه المراد بذكر اسمه؛ 
منهاج السنة النبويـة، "ن تيمية، أحدهما مثلاً لو أحلت في البحث إلى كتابين لاب

اقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة ": ، والآخــر"في نقــض كــلام الــشيعة والقدريــة
اقتــضاء "، ثــم تكــررت الإحالــة إلى أحــدهما، ولنفــترض أنــه "أصــحاب الجحــيم
، وجريت في الإحالة على الطريـق الثـاني بالوجـه الثـاني، فإنـك "الصراط المستقيم
 : هكذاتكتب الإحالة
 .ص  / مرجع سابق/ اقتضاء الصراط المستقيم/ ابن تيمية

ـــاح  ـــك في مفت ـــين ذل ـــشرط أن تب ـــب، ب ـــصر في أســـماء الكت ـــك أن تخت ويمكن
 . الاختصارات، وسيأتي الحديث عنه عند الكلام على الصياغة النهائية للبحث

لابـد إذا اعتمدت الطريقة الثانية بالوجه الثاني للإحالـة، فإنـك : وهنا أمر مهم 
أن ترتب فهرست المصادر والمراجع عـلى أسـاس أسـماء المـؤلفين، بخـلاف مـا لـو 
 .اعتمدت الطريقة الأولى، فإنك ترتب المصادر والمراجع على أساس أسماء الكتب

 :تنبيه 
الإحالة إلى أكثر من مرجع في الرقم المحال إليه في الهامش لا تـسلك إلا مـع مـا 

ــل اللــبس؛ فالأ ــه في التعليقــة يبــين المــراد ويزي ــاب الأول المحــال إلي صــل أن الكت
بالهامش هو مصدر المعلومة التي أوردتها في الصلب، وأما الكتـب الأخـرى فهـي 
تذكر مـن بـاب أنهـا تـضمنت نفـس الكـلام أو فيهـا نفـس الفكـرة المـراد توثيقهـا، 

وقد تستغني عنهـا إذا كانـت الإشـارة مقـصودة إلى . "و انظر": فتصدرها بقولك 
 . الكتب المحال إليها في هذه التعليقة أنها مصدر لهذه المعلومة المشار إليهاجميع

وإذا تفاوتت الكتب في ذكر المعلومة المـراد توثيقهـا بزيـادة أو نقـص فلابـد مـن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .البيان
وعليك مراعاة التسلسل الزمني بين وفيـات مـؤلفي الكتـب، عنـد الإحالـة إلى 

 .أكثر من كتاب
 : ية الحواشي الجانبعناوين 

بعض الباحثين يلجأ إلى اسـتعمال الحـواشي الجانبيـة، بوضـع عنـاوين للفقـرات 
المهمة في الفصل أو المبحث، لتكون منارات إرشاد ودلالـة عـلى المـضامين تـساعد 

 .القارئ في الوقوف على المراد ومتابعة عناصر الموضوع
 تحتـاج إلى وهذه الطريقة مفيدة في الفـصول الطويلـة الكثـيرة التـشعيب، والتـي

 .نوع من التركيز للوقوف على مضامينها
  :الصلب والهامش

 :صفحة البحث تنقسم إلى قسمين أساسيين
 .الصلب، وهو أعلى الصفحة: القسم الأول 
 .الهامش، وهو أسفل الصفحة: القسم الثاني 

والقسم الأول وهو الصلب هو محل الكلام المقصود في الفـصل أو المبحـث، أو 
قصد، يضع فيه الباحث مضامين البحث المقـصودة بـذاتها، التـي يـدل المطلب والم

عليها العنوان لكل مـن البـاب والفـصل والمبحـث أو المقـصد والمطلـب، أو حتـى 
 .العنوان الجانبي الذي يضعه

وعليه ؛ فإن الباحث ينتبه إلى أنه ينبغي عليه أن يجرد الصلب لهذه المقاصد، فـلا 
احتــاج لمعلومــات خارجــة عنــه، فإنهــا يــضعها في يــدخل فيــه مــا لــيس منــه، وإذا 

 .الهامش، وهو القسم الثاني في الصفحة
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الهامش، وهو محل للأمـور التـي ليـست مـن مقاصـد الـصلب، : والقسم الثاني 
 :ويذكر فيه الأمور التالية

 .توثيق النقول والإحالات) أ 
اءت في إيضاح بعض الخلفيات العلمية عن الموضوع، المتعلقـة بجزئيـة جـ) ب 

 .الصلب، لا يناسب وضعها في التمهيد أو المدخل للفصل أو للباب
 .تعليقة استطرادية للفائدة، رأى الباحث أن من المفيد ذكرها) ج 
 .تفسير لفظ غريب) د 

 .التعريف بالأماكن) هـ 
 .عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف، بذكر اسم السورة ورقم الآية) و 
 .الآثارتخريج الأحاديث و) ز 

 .التعريف بالأعلام) ح 
 .ربط البحث بالإحالة إلى أجزائه السابقة أو اللاحقة) ط 
تفصيل الخلاف في قضية، ليست من المقاصد، فيذكر الصواب أو الـراجح ) ي 

فمثلاً لو كان البحـث ترجمـة . في الصلب، ويذكر الخلاف في الهامش، أو يشير إليه
، وتحت هذا العنصر لا "اسمه ونسبه": بحث لعلم من الأعلام، فإن من عناصر ال

يستحــسن أن يــذكر الخــلاف في اســم جــده أو غــيره، كــما لا يستحــسن أن يعــرف 
بالقبيلة التي ينتسب إليها، وما يتعلق من خلاف باسم القبيلة وإلى من تنسب، فإن 
جميع ذلك محله في الهـامش، و يقتـصر في الـصلب عـلى إثبـات الـراجح والـصواب 

ر في الهامش تعليقاً يشير فيه إلى الخلاف، أو يذكره، ويبين وجه ضعف لديه، ويذك
الأقوال التي لم يعتمدها، أو على الأقـل يـذكر الـذي اعتمـد عليـه مـن أهـل العلـم 
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 . وتابعه في ذلك
فلا يصلح أن يذكر في الصلب منها إلا ما كان مـن المقاصـد فيـه، فمـثلاً تخـريج 

 المقاصد، كـأن يكـون البحـث موضـوعه الحديث قد يكون في بعض الأبحاث من
تخريج أحاديث معينة، فهنا لا يكون التخريج في الهامش، إنـما في الـصلب، و قـس 

 !على هذا
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 مراجعة المسوّدة وما يجب مراعاته
 

يحصل في أحيان كثيرة بعد كتابة مسوّدة البحث، أن يلحق الباحث عبـارات أو 
 أو يستدرك عـلى نفـسه في تعـديل إشارات إلى نقول تلحق في مواضع من البحث،

صياغة بعض العبارات أو الفقرات، أو حتى تقديم أو تأخير مباحـث أو فـصول، 
أو مقاطع داخل المبحث أو الفصل، كما أن الباحث بعد الصياغة الأولية، للبحث 
قد استوعب تماماً مضامين البحث وأفكاره، وأصبح مهيئاً لكتابة خاتمـة البحـث، 

ــ ــصورة ش ــما أن ال ــصول ك ــدد صــفحات الف ــضحت لع ــد ات ــة للبحــث ق به التام
 والأبواب؛ 

 :هذه الأمور وغيرها سأتكلم عنها فيما يلي 
 : خاتمة البحث ومحتوياتها- ١

كما لكل بحث مقدمة فإن له خاتمة، تتضمن أهم النتائج التي تضمنها البحـث، 
تي بحثها، بحيث يبرز بوضوح أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في القضايا ال

 .ويسهل على القارئ الوقوف على رأيه ونتيجة بحثه فيه بوضوح تام
وبعض الناس يعمل في الخاتمة تلخيصاً للبحث، ومضامين كل فصل ومبحث، 
وهذا لا يحسن، إلا إذا أراد بيان النتائج التي توصل إليها في كل فصل عـلى حـدة، 

 !النتيجةفهو يبرز النتائج من خلال عرض موجز للفصل، ليوضح 
و يحــسن أن يــورد الباحــث بعــض التوصــيات التــي يــوصى بهــا مــن خــلال مــا 
انكشف له من أمور تتعلق بموضوع البحث، كمواضيع صالحة للبحث، أو لفـت 
الأنظار إلى سلوك مسلك معين في بحث بعض القضايا، أو لفت الأنظار إلى كتاب 
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 .معين، ونحو ذلك
ته تـتم الـصالحات، وليـصل عـلى النبـي وليختم بعد ذلك بالحمد الله الذي بنعم

r. 
وبعض الناس يجري على ذكر كفارة المجلس في ختام الكتـاب، و هـذا لـه وجـه 

 .واالله اعلم
 :تقسيم الأبواب والفصول ) ٢

من الأمور التـي يجـدر بالباحـث ملاحظتهـا، وقـد بـدت لـه صـورة البحـث في 
الفصول، فلا يستساغ صياغته الأولية، أن يحرص على وجود توازن بين الأبواب و

أن يكون عدد صفحات احد الأبواب بفصوله مساوياً لفصل في باب آخر، كـما لا 
يحسن أن يكون عدد صفحات فصل داخل الباب أكير بكثير من فصل آخر داخل 

 . الباب
وهذا الأمر على الباحث أن ينتبه إليه، ولحل مثل هـذا المـشكل عليـه أن يـسلك 

 : عدة مسارات 
 .ل في إعادة صياغة الفصل الطويل واختصارهقد يكون الح

 .وقد يكون الحل في نقل بعض المعلومات إلى ملاحق يضعها في آخر الكتاب
وقد يكون الحل في أن يكتفي في التوثيق بالإحالة إلى نـص واحـد، مـع الإحالـة 

 .إلى باقي المواضع دون نقل لها
خـرى مـا يكـون مناسـباً وقد تكون معالجة هذا الأمر في أن يزيد في الفصول الأ

 .لها، قدر رأى أثناء اختيار المادة الاقتصار على غيره
هذه بعض الحلول، ويمكن للباحث أن يفكر في غيرها مما يراه أجـدى وأنـسب 
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 .للبحث الذي بين يديه
 :ملاحظة ما يحتاج إلى تفسير أو توضيح من الألفاظ و العبارات ) ٣

ء كتابــة البحــث مــن ألفــاظ غريبــة، عــلى الباحــث أن يفــسر مــا يمــر عليــه أثنــا
 عبـارات النقـول في لـه وقـع إذا وكـذا عليها، جرى خاصة أو ،ومصطلحات علمية

 .للقارئ معنى من فيها ما ويكشف منها، المراد يوضح تعليق إلى تحتاج
ملاحظة ما أدخله في الصلب ومحله في الهامش، وما أدخله في الهـامش ومحلـه  ) ٤

  :الصلب
 أهـم مـا يحـسن البحـث ويـساعد القـارئ عـلى حـسن الفهـم وهذه القضية مـن

وسرعــة الاســتيعاب لمــضامين البحــث، وبعــض النــاس لا ينتبــه لهــذا الأمــر فيقــع 
 . القارئ لكتابه في مشاكل وصعوبة في متابعة القراءة بطريقة متعبة 

  :علامات الترقيم ) ٥
 ا ويتأكـد منهـأثنـاء الـصياغة الأوليـة،علامات الترقـيم على الباحث أن يلاحظ 

 : أثناء مراجعة المسودة؛ والمراد بعلامات الترقيم هو التالي
الترقيم هو وضع رمـوز مخـصوصة، في أثنـاء الكتابـة، لتعيـين مواقـع الفـصل، [

ــاء  ــبرات الــصوتية، والأغــراض الكلاميــة، في أثن ــداء، وأنــواع الن والوقــف والابت
 .)١(]القراءة

 : ئص الكلام المسموع، وبيان ذلك والمقصد الأهم هنا إكساب الكتابة خصا
أنه قد  يختلف معنى العبارة الواحـدة بحـسب طريقـة الإلقـاء، فأنـت قـد تلقـي 

                                     
، قدّم له واعتنـى بنـشره عبـدالفتاح )هـ١٣٥٣ت(لأحمد زكي باشا . ١٤الترقيم وعلاماته في اللغة العربية ص) ١(

 .هـ١٤٠٧أبوغدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثانية في بيروت 
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العبــارة بهيئــة الخــبر، وقــد تلقيهــا بهيئــة الاســتفهام، وقــد تلقيهــا بهيئــة التعجــب، 
 .والعبارة لم يتغير من ألفاظها شيء

هـو ضـبط أواخــر وإذا كـان جانـب كبـير مــن المعنـى يكـشف عنـه الإعــراب، و
الكلمات بحسب موقعها؛ فإن طريقة النطق يتوقف عليها من المعنى الشيء الكثـير 
أيضاً، فقد ينقلب معنى العبارة من خبر وتقرير، إلى إنشاء واستفهام بسبب طريقة 

 !الإلقاء
 .، تضفي معاني الإلقاء على الكلام المكتوب)علامات الترقيم(وباستعمال 

 كار إلى فقرات؛ فعن طريقها تقسم الأف
 .في آخرها=.) نقطة (فتوضع كل فكرة في فقرة، وتوضع 

 ).،= الفاصلة (ويفصل بين الجمل التي تكون هذه الفكرة بـ 
وتمييز هذه الفقرة بدخول أول سطر منها عن باقي الأسطر مسافة ثلاثة حروف 

 .أو خمسة
عت فإذا ارتبطت بعض العبـارات بعبـارة قبلهـا كجملـة جـواب الـشرط، وضـ

 ).؛= الفاصلة المنقوطة (
 ).؟= علامة الاستفهام (وإذا أردت بالجملة الاستفهام وضعت في آخرها 

 = !).علامة التعجب (وإذا أردت بالجملة التعجب وضعت في آخرها 
 .)١(وهكذا مما هو مقرر في علامات الترقيم

 :التزام كيفية واحدة في الكتابة و العزو ) ٦
لصياغة الأولى في بعض الأمور بسبب الـسرعة أو تباعـد  قد يقع الباحث أثناء ا

                                     
 .وسأضع هذه العلامات في ملحق آخر الكتاب إن شاء االله تعالى) ١(
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الزمن بين كتابة فصل أو آخر، أو نحو ذلك من العوارض إلى أن يصيغ كل فـصل 
أو بعض الأبواب بطريقة تختلف عن الآخر، والأصل أن يوحـد الباحـث الكيفيـة 

ة في التي يسير عليها، فينتبه إلى ذلك أثناء مراجعة المـسودة، بحيـث يوحـد الطريقـ
 .الكتابة والتوثيق، والعزو

 :سلامة الإعراب واللغة  ) ٧
قد يحصل للباحث أثناء كتابة المسودة سرعة في تسطير الفكرة، فيحيل إلى تقدير 

 .في ذهنه ويقدر له إعراباً لا يتفق مع اللفظ الظاهر، فيقع في الخطأ النحوي
 و لا يلاحـظ ذلـك وقد يقوم بإلحاق عبارات أو ألفاظ تؤدى إلى تغير الإعـراب

 .أثناء كتابة المسودة
 .وقد يستعمل أثناء كتابة المسودة ألفاظاً لا تصح لغة

 أو تجري في عبارته ألفاظ من قبيل الأخطاء الشائعة، ونحو ذلك؛  
فعلى الباحث أن يلاحظ كل هذه الأمور أثناء مراجعة المـسودة وكتابتهـا، حتـى 

 . يسلم بحثه من ذلك
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 الصياغة النهائية 
 وأمور تراعى فيها

هاهو بحثك قد استقام على سوقه، وثوبك خطت لحمته وسداه، فأنت تـراه 
ماثلاً للعيان، لم يبـق بينـك وبـين تقديمـه للقـارئ إلا بعـض الأشـياء، وهـي 

 :التالية 
الـذي يكـون للغـلاف، ثـم ) ١(ويبـدأ الترقـيم بـرقم . ترقيم الصفحات ) ١

 ).٥(لى صفحات البحث برقم ، وتبدأ أو)٢(للصفحة التالية له رقم 
ــدليل  ــوز، و لا ل ــاح الرم ــصفحة مفت ــشكر، و لا ل ــصفحة ال و لا يجعــل ل

و يجعـل للملاحـق، و  .المحتويات أرقاماً، ويجعـل مكانهـا أحرفـاً هجائيـة
ويجعـل الـرقم . الكشافات رقماً جديداً، أو يجعل مكانها الأحرف الهجائية

لحـــواشي، أو أرقـــام في أعـــلى الـــصفحة، حتـــى لا يتـــداخل مـــع أرقـــام ا
ويكون في وسط الـصفحة، أو عـلى . الصفحات في الكتب التي تحيل إليها

يمينها في الصفحة التي على اليمين، وعـن يـسارها في الـصفحة التـي عـلى 
 .اليسار

إذا اســتعمل الباحــث . وضــع مفتــاح للرمــوز والمختــصرات المــستعملة ) ٢
ه الصفحة، ويجعلها في أول رموزاً أو مختصرات فإنه يبين مراده منها في هذ

 .البحث
حيث يجعل صفحة العنوان وهـي صـورة مـن الغـلاف،  .ترتيب البحث ) ٣

، ثـم )١(ثم يليها صفحة يكتب عليها البسملة، ثـم يليهـا دليـل المحتويـات
                                     

مة الكتاب هـو مـا جـرى عليـه أصـحاب المـصنفات في وال) ١( شائع اليوم وضعه في آخر الكتاب، ووضعه في مقدَّ
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يليه صفحة كلمة الـشكر، حيـث يـشكر فيهـا مـن يجـب عليـه شـكره ممـن 
، كــما يــشكر الجامعــة ســاعده في إنجــاز هــذا العمــل، أو كانــت لــه يــد فيــه

والكلية والقسم بما أتيح له من أمر ساعدته على إنجاز هذا البحـث، وقـد 
ثم يليها صفحة فيهـا . "لم يشكر االله من لم يشكر الناس": جاء في الحديث 

عنوان الرسالة فقط، دون اسم الباحث أو المشرف، ثم بعدها تأتي مقدمـة 
اصـد ومطالـب، ثـم تـأتي البحث، ومـا يليهـا مـن أبـواب وفـصول، أو مق

بعدها الخاتمة، ثم الملاحق، ثم فهرست المصادر والمراجع، ثم الكشافات، 
ويبدأ بكشاف الآيات ثـم الأحاديـث والآثـار، ثـم الكلـمات الغريبـة، ثـم 

ثـم الأمـاكن، ثـم الفوائـد العلميـة، ثـم  الشعر، ثم الأعـلام، ثـم الكتـب،
 . ترتيب مسائل الكتاب على حروف المعجم

رقيم الفقرات إن أمكن؛ لأن هذا يساعد الباحث على عمل الكشافات، ت ) ٤
والسهولة في الإحالة، حيث يحيل إلى رقم الفقرة، إذا هو ثابـت مهـما تغـير 

 . رقم الصفحة
الملاحق، وذلك أن بعض المعلومات لا يحسن سردها داخل البحث، إنما  ) ٥

لة، وذلـك حتـى لا يورد نماذج منها، و يسوق باقيها في ملحق آخـر الرسـا
يمــل القــارئ مــن وجودهــا، وحتــى لا تحــدث فجــوة في تسلــسل أفكــار 
الرســـالة، و حتـــى يتناســـب البحـــث في عـــدد الـــصفحات في الأبـــواب 
والفصول، وكذا قد يحتاج البحث إلى إيراد جداول أو رسـوم بيانيـة، و لا 
يستحسن الباحث إيرادها أثناء الفصول والأبواب لسبب مـن الأسـباب، 

                                                                                             
 .السابق، كما تراه في المخطوطات
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 . يضعها في هذه الملاحقفإنه
 على كل حال -قائمة المصادر والمراجع، وموضعها بعد الملاحق، ويذكر  ) ٦

  القرآن الكريم أولاً، ثم يسوق بعد ذلك المصادر والمراجـع التـي أحـال -
إليهــا ونقــل منهــا، ذاكــراً اســم الكتــاب، واســم المؤلــف، واســم المحقــق، 

دار الطباعــة، ودار النــشر ومعلومــات النــشر، وتحديــد ســنة الطبعــة، و
و لا ينبغي أن يذكر الكتب لمجرد أنـه رجـع إليهـا أثنـاء تحـضير . والتوزيع

 .مادة البحث، وهو لم يحل إليها وينقل منها في البحث
 : وله في ترتيب الكتب في فهرست المصادر والمراجع الطرق التالية

 .إمّا أن يرتبها هجائياً على أساس أسماء الكتب
 .يرتبها هجائياً على أساس أسماء المؤلفينوإمّا أن 

وإمّا أن يرتبهـا عـلى أسـاس الموضـوعات، فيفـرد كتـب الفقـه عـلى حـدة، 
وكتب اللغة على حدة، وكتب التفسير وعلـوم القـرآن عـلى حـدة، وكتـب 

ويرتبهـا . الحديث وعلومه على حدة، وكتـب العقيـدة عـلى حـدة، وهكـذا
 :وليتنبه إلى الأمور التالية. قتينداخل المجموعة بإحدى الطريقتين الساب

 .القرآن العظيم هو أول المصادر فيقدم قبلها جميعها) أ 
إذا كثرت الدوريات والمجلات التي رجع إليهـا فالأحـسن أن ) ب 
 .يفردها

 .إذا كثرت المخطوطات التي رجع إليها فإفرادها أحسن) ج 
ت اسـم إذا رجع إلى أكثـر مـن طبعـة للكتـاب فإنـه يـذكرها، تحـ) د 

 .الكتاب دون  رقم مستقل
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يلزمه أن يرتب المـصادر والمراجـع عـلى أسـاس أسـماء المـؤلفين ) هـ 
هجائيا، إذا اعتمد عند الإحالة إلى المصادر في التوثيق أن يبدأ بـذكر 

 .اسم المؤلف، والإحالة عند تكراره على هذا الأساس
 تـساعد عـلى عـلى الباحـث أن يـزود بحثـه بكـشافات. الكشافات الفنية ) ٧ 

 :الوصول إلى المعلومة في بحثه، وأهم هذه الكشافات هي التالية
 . كشاف الأحاديث والآثار-    .  كشاف الآيات القرآنية-    
 . كشاف الشعر -    . كشاف الكلمات الغريبة-    
 . كشاف الكتب-    .       كشاف الأعلام-    
 . كشاف الأماكن-    

 بنفـسه، فـإن ذلـك يمكنـه مـن ويفضل أن يقـوم الباحـث بعمـل الكـشافات
تصحيح الكثير من الأخطاء المطبعية، والصياغة الأسلوبية، مما قد يكون فاته 
استدراكها في المراجعات السابقة، كما يهيئة لاستيعاب الرسـالة حتـى يـسهل 

 .عليه الأمر أثناء المناقشة
الفهرس الكتاب تجمع فيه أسماء " : )١(جاء في المعجم الوسيط: تذنيب 

والفهرس لحق يوضع في أول الكتاب أو في آخره، . لكتب مرتبة بنظام معينا
يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام أو الفصول 

 .اهـ")معرب فهرست الفارسية. (والأبواب، مرتبة بنظام معين
للآيـات، والأحاديـث، والأعـلام، ) فهـرس(أو ) فهرسـت(فاستعمال كلمة 

 !سائغة
                                     

 .٣٩٠وانظر في ضبطها معجم الألفاظ والتراكيب المولدة ص). ٢/٧٠٤() ١(
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لك، فإننا لو استعملنا الكلمة العربية التي تـدل عـلى هـذا المعنـى فهـو ومع ذ
ـــات": أفـــضل، فنقـــول ـــل المحتوي ـــات" و "دلي كـــشاف " و "كـــشاف الآي

ــار ــث والآث ــخ، ويمكــن أن نبقــي كلمــة "الأحادي  للمــصادر "فهرســت" ال
 .)١("فهرست المصادر والمراجع": والمراجع، فنقول

                                     
ن، بـيروت، الطبعـة الأولى ، مكتبـة لبنـا٥٢٦وانظر معجـم الأغـلاط اللغويـة المعـاصرة لمحمـد العـدناني، ص) ١(

 .هـ١٩٨٤
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 الطباعة وضوابطها
 

 شروط ومواصفات لما ينبغي أن تتم عليه الأبحاث المقدمة لكل هيئة علمية
إليها؛ وعليه فإن الباحث يسأل الجهة التي يتقدم إليها بالبحث عن 
المواصفات المطلوبة في الطباعة ليلتزمها، ويسير عليها، وهي على كل حال 

 :تتعلق دائماً بالتالي
، ٢٩,٩ سم، وارتفاعها٢١عرضها . Axحجم الورقة، وهو في العادة  .١

 ).فلوسكاب(وأحياناً 
اسم الخط المستعمل، وفي العادة فإن خط النسخ هو أنسب الخطوط لطباعة  .٢

البحوث، ويمكن الاستعانة بخطوط أخرى للعناوين داخل البحث، وكذا 
 .يحدد اسم الخط المستعمل في الملاحق، وفي فهرست المصادر والمراجع

خط المستعمل في صلب حجم الخط، وهذا من القضايا المهمة، فإن لل .٣
وفي . البحث حجماً يختلف عن الخط المستعمل في الهامش، وفي العناوين

غير ١٤غير محبر، والهامش يكون ١٨العادة فإن حجم خط الصلب يكون 
محبر، وخط العناوين يختلف بحسب موضع العنوان، وخط الملاحق يكون 

 .أكبر قليلاً من خط الهامش، واصغر من خط الصلب
سطر في الصفحة، وعدد الكلمات، فإن العادة في ذلك أن لا يقل عدد الأ .٤

عدد الأسطر عن ثلاثة وعشرين سطراً، و لا يحسن لأن تزيد عن ثلاثين 
 .سطرا بالهوامش

والمسافة بين الأسطر، فإنها في العادة تكون مقدار سطر، فيكتب على سطر  .٥
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 .ويترك سطراُ 
عة هوامش، والعادة هوامش الصفحة؛ وذلك أن للصفحة في البحث أرب .٦

يوسع الهامش الذي يكون على يمين الصفحة اليسرى، ويسار الصفحة 
 .اليمنى؛ لأنه محل وضع التجليد، وكذا يوسع الهامش العلوي

 في النقول الطويلة التي تتجاوز نصف الصفحة، حجم الخط يتميز عن  .٧
حجم خط البحث الأصلي المستعمل في الصلب، بأن يجُعل أصغر حجماً، 

عل له هوامشه الخاصة المختلفة عن هوامش الصفحة الاعتيادية في وتج
 .  البحث

 : يثبت عادة على غلاف البحث، بخط كبير واضح، المعلومات التالية  .٨
o  اسم الجهة العلمية التي يتقدم إليها الباحث ببحثه، ويكون في يمين

 .الصفحة في أعلاها
o ثم يلي ذلك في المنتصف يكتب عنوان البحث. 
o كتب تحته بمسافة في المنتصف اسمك الباحثثم ي. 
o ثم يكتب الدرجة العلمية التي يتقدم لنيلها بهذا البحث. 
o ثم يكتب اسم المشرف على البحث. 
o  ثم تحته بخط صغير يكتب السنة الدراسية بالهجري والميلادي، التي

 . تقدم فيها بهذا البحث
o ن موضوع ثم يكتب تحته عدد المجلد، إذا كانت الرسالة عبارة ع

، "المجلدة الثانية"، "المجلدة الأولى": واحد متصل، فيكتب مثلاً 
القسم " ، "القسم الأول": وإن كانت الرسالة أقسام، فإنه يكتب 
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 ."الثاني
ويكتب في كعب المجلد عنوان الرسالة، واسم الباحث، واسم المشرف،  .٩

 .والسنة الدراسية التي تقدم فيها بالبحث
ارف الشكلية على الغلاف والصفحات، التي لا تحسن وليتجنب الباحث الزخ

 .بالعمل العلمي، وليكتف بما هو ضروري
 :ومن الأمور التي ينتبه إليها في مثل ذلك

هل تكون الطبعة على الورقة من الوجهين، أم فقط على وجه واحد، وهو 
 الوجه الذي يكون على يسار القارئ عادة؟

 على الوجه الأيسر، ويترك الوجه الأيمن وفي الرسائل الجامعية تكون الطباعة
 .خالياً 

 وهل يشترط لون معين للمجلد؟
وفي الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى يكون اللون الأخضر لغلاف رسائل 

 .الماجستير، واللون الأسود لغلاف رسائل الدكتوراه
 وهل يشترط عدد صفحات معين لكل مجلد؟ 

 .لمجلد عن خمسمائة صفحةوالمتبع أن لا يزيد عدد صفحات ا
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 الخاتمة
ليس هذا الكتاب من بابة البحوث، التي يطلـب فيهـا الوصـول إلى حقيقـة مـا، 
غايته أنه عرض ووصف لمـا عليـه الحـال في مـنهج البحـث وكتابتـه؛ فهـو وصـف 
لسبيل نهجه العلـماء، ونجعـة طلبهـا الأدبـاء، عـسى أن يكـون فيـه بغيـة الطالـب، 

 .وحلية الباحث
كلـمات تتعلـق بـما ) هـ٢٥٥ت( لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وقد وجدت

وصفته في كتابي هذا، رأيـت أن مـن المفيـد إثباتهـا هنـا مـن بـاب رد الأعجـاز عـلى 
 :الصدور

 : مرغباً في تأليف الكتب وتصنيفها قال أبو عثمان الجاحظ رحمه االله
هم إنّ مــن شـــكر النعمــة في معرفـــة مغــاوي النـــاس ومَرَاشــدِهم، ومـــض" ارِّ

 :ومنافعِهم
 .أن يحُتمََل ثقِْلُ مؤونتهم في تقويمهم

ى إرشادُهم وإن جهِلوا فضلَ ما يُسْدَى إليهم، فلن يُصانَ العلمُ بمثل  وأن يُتوََخَّ
بقى النعمةُ فيه بمثل نشره  .بذْله، ولن تُستَ

 على أَنَّ قراءة الكتبِ أبلغُ في إرشادهم من تلاقـيهم؛ إذ كـان مـع التّلاقـي يـشتدُّ 
ة، وعند المواجَهةِ والمقابلَـة،  ر التظالمُ، وتُفرط العصبيّة، وتقوَى الحمَِيَّ التصنُّع، ويكثُ
يشتدُّ حبُّ الغلَبة، وشهوةُ المباهاةِ والرياسة، مع الاستحياء من الرجـوع، والأنفِـة 
مــن الخــضوع؛ وعــن جميــعِ ذلــك تحــدُث الــضغائن، ويظهــرُ التبــاين، وإذا كانــت 

ف، وعمِيـت عـن القلوبُ على هـذه فِة وعـلى هـذه الهيئـة، امتنعـتْ مـن التعـرُّ  الـصِّ
ـة، لأنَّ  ةٌ تمنعَ من دَرْك البُغْية، وإصابة الحجَّ مواضع الدلالة، وليست في الكتب عِلَّ
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د بدَِرْسها، والمنفرد بفهم معانيهـا، لا يبـاهي نفـسَه ولا يغالـب عقلَـه، وقـد  المتوحِّ
 .)١(اهـ"يغالبعَدِم مَنْ له يُباهي وَمِنْ أجله 

ــرك الاســتعجال في إخراجهــا  ــات وت ــة بتنقــيح المؤلف ــال في وجــوب العناي  :وق
هـم عـالمٌ " هـم لـه أعـداء، وكلُّ ه إلاّ على أَنَّ النَّاس كلَّ بَ وينبغي لمن كَتبَ كتاباً ألا يكتُ

غ له، ثم لا يرضى بذلك حتى يـدع كتابـه غُفْـلاً، ولا يـرضى  هم متفرِّ بالأمور، وكلُّ
فطير، فإنَّ لابتداءِ الكتـابِ فتنـةً وعُجُبـاً، فـإذا سـكنت الطبيعـةُ وهـدأت بالرأي ال

فُ عند  توََقَّ ، وعادت النفسُ وافرة، أعاد النَّظر فيه، فَيَ الحركة، وتراجَعَتِ الأخلاطُ ٍ
فَ من يكونُ وزنُ طمَعُه في السلامةَ أنقَصَ من وزَنِ خوفهِ من العيب،  فصوله توقُّ

م معنى قول الش  : اعرويتفهَّ
ى  الحديثَ تَغُرُّ القومَ خلوتُه إنَّ      وإكثـارُ  يَلجَِّ بهم عِيٌّ  حتَّ

 فيخـاف أن يعتريـه مـا ،"كـلُّ مجُـْرٍ في الخـَلاءِ يُـسرَُّ ": ويقفُ عند قـولهم في المثـل
رى فرسه وحدَه، أو خلا بعلمه عند فقدِ خصومه، وأهل المنزلة مـن جاعترى مَنْ أ
 .)٢(اهـ"أهل صناعته
ولـيس " :البعد عن الغموض وسلوك مسلك الإفهام في عبارة التأليف وقال في

الكتابُ إلى شيءٍ أحوجَ منه إلى إفهـام معانيـه، حَتَّـى لا يحتـاجُ الـسامع لمـا فيـه مـن 
ة   .الرويَّ

ـه مـن  فْلَةِ والحَـشْو، ويحطُّ ويحتاجُ مِنَ اللفظ إلى مقدارٍ يرتفع بـه عَـنْ ألفـاظ الـسِّ
 . الكلامغريب الأعراب ووَحْشيِِّ 

                                     
 ).٨٥-١/٨٤(الحيوان ) ١(

 ).١/٨٨الحيوان ) ٢(
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 ، بِّ قَ إلاّ بلُِبِّ اللُّ يه ويروّقه، حتى لا ينطِ حَه ويصفِّ بَه جدّاً، وينقِّ وليس له أَنْ يهذِّ
ده، حتِّى عاد خالصاً لا شَوْب فيه؛  وباللفظ الذي قد حذف فُضُولَه، وأسقطَ زوائِ

د لهم إفهاماً مِرَاراً و ه إنّْ فعل ذلك، لم يُفْهَمْ عنه إلا بأن يجدِّ اسَ فإنَّ تَكـراراً، لأنَّ النَّـ
دوا المبسوطَ من الكلام، وصارت أفهامُهم لا تزيـد عـلى عـاداتهم إلا  هم قد تعوَّ كلَّ
بأن يعكس عليها ويؤخذ بها، ألا تَرَى أنَّ كتاب المنطق الذي قد وُسم بهذا الاسم، 

اب لو قرأتَه على جميعِ خطباء الأمصار وبلغاءِ الأعراب، لمـا فهمـوا أكثـرَه، وفي كتـ
ي، ولو سـمِعه بعـضُ الخطبـاء لمـا فهمـه،  إقليدِسَ كلامٌ يدور، وهو عربيٌّ وقد صُفِّ
ـه يحتـاج إلى أن يكـون قـد عـرَف جهـةَ  مـه مـن يريـد تعليمـه، لأنَّ ولا يمكن أن يفهِّ

خرِج من جميع الكلام د اللفظ المنطقيَّ الذي استُ  .)١("الأمر، وتعوَّ
ـةُ ": لكتابـةمعنى الإيجاز الذي يراعى عنـد اوقال في  والإيجـاز لـيس يُعنـَى بـه قلَّ

عددِ الحروفِ واللفظ، وقد يكونُ البابُ من الكلام مَنْ أتـى عليـه فـيما يـسع بطـن 
ـماَ ينبغـي لـه أن يحـذف بقـدرِ مـا لا يكـون  طُومارٍ فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنَّ

د وهو يَكتفي في الإفهام بشِطره، فَما فضَل  عـن المقـدار فهـو سبباً لإغلاقه، ولا يردِّ
 .)٢(اهـ"الخطل

ورأينـا االلهّ تبـارك وتعـالى، إذا خاطـب  " : فيما يراعـى مـن حـال المخاطـبوقال 
العربَ والأعَْرَابَ، أخرجَ الكلامَ مخُرَْجَ الإشارة والـوحي والحـذف، وإذا خَاطَـبَ 

فأصـوبُ العمـل ، بني إسرائيل أو حكَى عنهم، جعلَه مبـسوطاً، وزاد في الكـلام
بــا عُ آثــار العلــماء، والاحتــذاءُ عــلى مثــالِ القــدماء، والأخَــذُ بــما عليــه اتِّ

                                     
 ).٩٠-١/٨٩(الحيوان ) ١(

 ).١/٩١(الحيوان ) ٢(
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 .)١(اهـ".الجماعة
 تم والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
  

 

                                     
 ).١/٩٤(الحيوان ) ١(
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 ملحق 
  )١(علامات الترقيم

 
 ،= الفاصلة 

 عن بعض، بعض أجزاء الكلام، وتستعمل لفصل "الفصلة": وتسمى أيضاً 
 : فيقف القارئ عندها وقفة خفيفة، أما مواضع استعمالها فهي 

 .توضع بين الجمل التي يتكون من مجموعها كلام تام في معنى معين )١(
 .وتوضع بين أنواع الشيء وأقسامه )٢(
وبين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أخرى، تجعلها شبيهة بالجمل  )٣(

 .في طولها
 .وبعد لفظ المنادى )٤(

 ؛= المنقوطة الفاصلة 
وتوضع بين الجمل، فتشير بأن يقف القـارئ عنـدها وقفـة أطـول قلـيلاً مـن 

 :سكتة الفاصلة، وأشهر مواضع استعمالها ثلاثة
 .أن توضع بين جملتين تكون ثانيتهما مسببة عن الأولى ) ١(
 .أن توضع بين جملتين تكون ثانيتهما سبباً للأولى ) ٢(
 كـلام تـام الفائـدة، أن توضع بين جمـل طويلـة، يتـألف مـن مجموعهـا ) ٣(

                                     
 إبـراهيم، مكتبـة غريـب، م اعتمدت في هذا الملحق على كتاب الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، لعبـد العلـي)١(

وانظـر الترقـيم وعلاماتـه في اللغـة العربيـة . ، باختـصار وتـصرف، وزيـادات يـسيرة١٠٥ -٩٥القاهرة، ص
 .لأحمد زكي باشا
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فيكون الغرض من وضعها إمكان التنفس بين الجمل، وتجتنب الخلط 
 .بينها بسبب تباعدها

 = .النقطة 
 وهي توضع بعد نهاية الجملة التي تـم معناهـا، واسـتوفت "الوقفة"وتسمى 

كل مقوماتها بحيث تلاحظ أن الجملة التاليـة تطـرق معنـى جديـداً، غـير مـا 
 .بقةعرضته الجملة السا

 = :النقطتان 
 :تستعملان في سياق التوضيح والتبيين، ومن مواضع استعمالها

أنهــما توضــعان بــين لفــظ القــول والكــلام المقــول، أو مــا يــشبههما في  ) ١(
 .المعنى

 .وتوضعان بين الشيء وأنواعه وأقسامه ) ٢(
 .وقبل الكلام الذي يعرض لتوضيح ما سبقه ) ٣(
 .موقبل الأمثلة التي تساق لتوضيح قاعدة أو حك ) ٤(

 -= الشرطة 
 :وتسمى الوصلة، وأكثر ما تستعمل في موضعين

 .توضع بين العدد رقماً أو لفظاً وبين المعدود  ) ١(
وبين ركني الجملة إذا طال الركن الأول؛ بأن توالت فيـه جمـل كثـيرة،  ) ٢(

عن طريق الوصف، أو العطف، أو الإضـافة، أو نحـو ذلـك، بحيـث 
ركن والـركن الثـاني الـذي تكون هذه الجمل فاصلاً طويلاً بين هذا الـ

 :يتم به معنى الجملة، ويبدو ذلك في مواضع منها
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وبعــضهم يــستبدلها بعلامــة . الفــصل بــين المبتــدأ والخــبر  ) أ
.(=) 

 .الفصل بين الشرط والجواب  ) ب
 ؟ = علامة الاستفهام 

توضع بعـد الجملـة الاسـتفهامية، سـواء أكانـت أداة الاسـتفهام مـذكورة في 
 .الجملة أم محذوفة

 = ! التأثر علامة
توضع بعد الجمل التي تعبر عن الانفعالات النفـسية، كالتعجـب، والفـرح، 

 .والحزن، والدعاء والدهشة، والاستغاثة، ونحو ذلك
 " "= علامة التنصيص 

يوضع بين قوسيها المزدوجين كل ما ينقله الكاتـب مـن كـلام غـيره، ملتزمـاً 
 .نصه، وما فيه من علامات الترقيم

  ...=علامة الحذف 
عندما ينقل الكاتب جملة أو فقرة أو أكثر من كلام غـيره؛ للاستـشهاد  ) ١(

 قـد يجـد الموقـف يـشير –بها في تقرير حكم مثلاً، أو في مناقـشة فكـرة 
بالاكتفاء ببعض هذا الكلام المنقول، و الاسـتغناء عـن بعـضه، ممـا لا 
يتـصل اتـصالاً وثيقـاً بحاجـة الكاتـب، فيحـذف مـا يـستغني عنــه، و 

، ليدل القـارئ عـلى : (...)بدل المحذوف علامة الحذف وهي يكتب 
 .أنه أمين في النقل، ولم يبتر الكلام المنقول

وأحياناً يرى هذا الكاتـب أن في الكـلام الـذي يريـد نقلـه جمـلاً يقـبح  ) ٢(
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ــب مكانهــا علامــة  ــاضي عنهــا، فيحــذفها، ويكت ــرى التغ ذكرهــا، وي
 .الحذف

 )= (  )الهلالان(القوسان 
وسط الكلام، يكتـب بيـنهما الألفـاظ التـي ليـست مـن الأركـان توضعان في 

ــل  ــذا الكــلام، مث ، والتفــسير وألفــاظ )١(الجمــل الاعتراضــية: الأساســية له
ــة  ــوالي الأركــان الأساســية في الجمل ــا يقطــع ت ــك، مم ــير ذل الاحــتراس، وغ

 .الواحدة، أو تعاقب الجملتين المرتبطتين في المعنى
  }  {  =القوسان المزخرفان

 .وضعان للآية القرآنية، تمييزاً لها عن سائر الكلامت
 = [  ]المعقوفتان 

توضعان للكلام الذي يضيفه الباحث من عنده أثناء نص، أو لكلام لغيره 
 .سبكه في كلامه

  -   -= الشرطتان 
 .للجمل الاعتراضية أثناء الكلام، حيث توضع بينها

تلك ": لترقيم ومواضعهاقال أحمد زكي باشا بعد ذكره علامات ا :تذنيب 
ولكن للكاتب مندوحة في . هي القواعد الواجب مراعاتها في كل حال

الإكثار أو الإقلال من وضع هذه العلامات، بحسب ما ترمي إليه نفسه من 
الأغراض، ولفت الأنظار والتوكيد في بعض المجال ونحو ذلك مما يريد 

في أساليب الإنشاء، وكما التأثير به على نفوس القراء، فكما يختلف الناس 
                                     

 .كذا، والذي عليه العمل اليوم وضع الجمل الاعتراضية بين شرطتين) ١(
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 فكذلك الشأن في – كما هو مقرر في علم المعاني -تختلف مواضع الدلالات 
 .وضع هذه العلامات

ولكن الترقيم إذا كان يختلف باختلاف أساليب الإنشاء فليس في ذلك دليل 
على جواز الخروج عن قواعده الأساسية التي شرحناها، وإنما يكون ذلك 

 .ان الأحوال التي تستعمل علاماته فيهابمثابة تكثير لبي
وملاك الأمر كله راجع لذوق الكاتب، وللوجدان الذي يريد أن يؤثر به 

والممارسة هي خير دليل . على نفس القارئ ليشاركه في شعوره وفي عواطفه
 .)١(اهـ"يهدي إلى سواء السبيل

                                     
 .٣٢الترقيم وعلاماته في اللغة العربية ص) ١(
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